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معادلة الحياة والموت
تُعدُ معادلة الحياة والموت، طلسماً سرمدياً تدور حوله حياة الكائنات برمتها، دوراناً مجنوناً غامضاً وجاذبياً في آن واحد .. تلك المعادلة الصعبة والحساسة شغلت فكر الإنسانية منذ أقدم العصور ، فتجسدت فكرة أزلية ضبابية مُقلقة في ذهن الإنسان _ على اختلاف ثقافته وانتمائه وبوعي منه أو من دون وعي _ تحمل في طياتها السحرية المؤلمة القاهرة ، التي يعجز العقل البشري عن الوقوف بوجهها أو معالجتها .. تلك الفكرة الطاغية تواصل رقصها المأتمي دون توقف ، فتشد الناس جميعاً إِليها ، وترى المبهور برقصها ، والخائف من تعبيرات وجهها، وآخر مذهولاً لا يفقه معنى حركاتها.. وهي في كل هذا مجنونة بقوتها العارمة الجبارة .. مستمتعة بما تُحدثه من خراب وألم وانسحاق . 

لقد أدرك الإنسان منذ القِدَم الحقيقة المطلقة للموت، التي أخذت أهميتها الخاصة في الفكر الإنساني من أمرين :- (( الأول كون الموت حقيقة مطلقة لا خلاص لأي كائن من ملاقاتها، والثاني يتمثل في الغموض الذي يكتنفه باعتباره انتقالاً للمجهول الذي لا يعرف شيء عنه))(
) . 

وتلقائياً أخذت الحياة أهميتها المميزة والمعادلة لأهمية الموت في الفكر الإنساني. وبما أن الموت هو النهاية الحتمية للإنسان مادياً، فكان لابد من حياة معادلة للموت الحقيقة المطلقة من جهة ، ومعادل للموت المادي للجسد من جهة أخرى، وما ذاك المعادل إِلاَّ خلود الروح والحياة ما بعد الموت والبعث : ((وقد وجدت فكرة الحياة الأخرى مجالاً رحباً في الفكر الإنساني عموماً حيث آمنت بها معظم المجتمعات))(
) هذه المعادلة الأزلية التأزم _ الحياة والموت _ قد ظهرت في النصوص الأثرية بوضوح، ونلمس ذلك بشكل بارز ومميز في حضارة وادي الرافدين ، وبالتحديد في ملحمة كلكامش(
). 

ويبدو إِن الإنسان الجاهلي – ولا سيما الشاعر- لم يذهب إلى أبعد مما ذهب إِليه إنسان وادي الرافدين في نظرته أو رؤيته لحياة والموت. إِذ نجد هذه النظرة مملوءة بالتناقض، الذي يُهيكل ويصوغ الفكرة الإنسانية لمعادلة الحياة والموت ، تحتوي الحياة بكل حيويتها المطلقة وسعتها اللامحدودة ، هي المعادل للموت بكل غموضه وجبروته وسعته غير المحدودة. ومن هذا المنطلق نرى اصطباغ معالجات الحياة والموت في الشعر الجاهلي ، بصبغة المفارقة الأصلية، فالفكرة مبنية أساساً على التناقض، وبصورة فطرية صادقة في عقل الإنسان الجاهلي عامة، والشاعر الجاهلي خاصة، حيث صفاء الذهن ، ونقاء الروح ، والتأمل العميق في مجاهيل الصحراء المُهلكة، رمز الحياة والموت ، تجعل من حياة الجاهلي بكل تفصيلاتها تتوجه بحتمية من طبيعة الزمان والمكان نحو الفكرة الفلسفية للحياة والموت، بانجذاب مقصودٍ وغير مقصود.

والشاعر الجاهلي اكثر إدراكا من غيره لهذه المعادلة القاسية الغامضة، حاول معالجتها وسبر أغوارها ، وملامسة أطرافها المتباعدة، ليستطيع تحقيق تطلعاته المشروعة في الحياة الطويلة الهانئة دون خوف أو قلق، بعيداً عن الصراع مع عدو مجهول الهوية والملامح، جبار القوة بصورة لا يدركها العقل الإنساني لمحدوديتة أمام معجزة الموت المبهمة. ((ويبدو إِن بعض شعراء العصر قد اتجه إِلى معالجة فكرية في صياغة فنية جمع فيها الرؤيتين المتعارضتين (الحياة والموت) وهذه هي المفارقة بعينها بوصفها نوعاً من النقيضة أو تجاور بين وجهتي نظر مختلفتين متعارضين ))(
) ويطرق أسماعنا قول يجسدُ الصراع الأبدي بين الحياة والموت بصورة مبسطة ، لكنها بالغة الدقة ، تؤكد انتصار الدهر الأزلي ، يقول طرفة بن العبد :- 

أرَى العيشَ كنزاً نَاقِصاً كُلَّ لِيلةٍ
ومَا تُنْقصُ الأيامُ والدَّهرُ يَنْفدِ(
)

الشاعر في عيشٍ رهيب، مُطارد من الموت أبدا ، في كل يوم له جولة ، تنتهي بانتزاع الأيام انتزاعاً لابد منه،  فتخف كفة الحياة ، وتثقل كفة الموت ، هذه المفارقة الأبدية تحفر في الفكر الإنساني كل  يوم ، لتُشكل القلق والفزع في الذات الإنسانية – ذات الشاعر الشديدة الحساسية والشفافية _ وهي (( الذات السلبية التي لا تستطيع أن تحبس نفسها داخل التاريخ والواقع، بل تتجاوزهما وتعلو فوقهما، تاركة نفسها لعفوية الفكر، وهي الذات المغالطة التي تخضع سلبيتها لموضوعية مزعومة))(
). لأن كل شيء ينقص ولا يمكن تعويضه أو معالجته،إِلاَّ الأيام ، فهي خارج قدرة الاحتواء الإنساني، حيث تُنتزع أيام الإنسان ، وهو يقف أمامها مذهولاً مفكراً، دون جدوى (( التناقض بين الإنسان بآماله ومخاوفه وأعماله وبين القدر المظلم العنيد يقدم مجالاً واسعاً للكشف عن المفارقة المأساوية))(
). والشاعر هنا يقف في مركز الثقل الفكري للحياة والموت ، ويجسد مفارقة  القدر المأساوية ، تجسيداً مُظلماً مستسلماً. ويدرك الشاعر الجاهلي، أنَّه أمام جبار فارغ الفم ، يبتلع كل الكائنات ولا يشبع، ويتساءل تساؤل مَنْ يعرف الإجابة ، ولكن لابد من التساؤل الذي يحمل في طياته المفارقة الممزوجة بالعجز أمام هذا الجبار – الموت – يقول المُمَزَّقُ العَبدِيّ:- 

هَل للْفَتَى مِنْ بنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وْاقِ
قَدْ رجَّلَوني وَمَا رجَّلِتُ مِنْ شَعَثٍ
وَرَفعُونِي وَقالُوا أَيّمَا رَجُلٍ 
وَأرْسَلوا فِتْيِةً مِنْ خَيْرهِمْ حَسَباً
هَوِّنْ عَلَيْكَ وَلاَ تَوْلَعْ بإِشْفاقِ
كَأَنَنَّي قَدْ رَمَانِي الدَّهْرُ عَنْ عُرُضٍ


أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَام المَوْت مِنْ رَّاقِ
وَأَلبَسُوني ثيَاباً غَيْرَ أَخْلاقِ 
وَّأَدْرَجُونِي كَأنّي طّيُّ مِخرَاقِ
لّيُسْنِدُوا فِي ضَريحِ التّربِ أطْبَاقي
فَإِنَّمَا مَالنَا لِلوَارث البَاقي
بِنَافِذَاتٍ بِلا رِيشٍ وَّأَفْوَاقِ(
)






















مَنْ ينقذ الفتى من بنات الدهر ونوائبه، هل هناك تعويذات مجدية ، أم هناك واقٍ يقف حائلاً بين حمام الموت والفتى .. يتساءل ويتساءل ، ويعرف تماماً أِنَّها فلسفة الحياة وهي تداعب الفكر الإنساني ، وسطو الموت وهو يكتسح الحياة ، مفارقة أزلية لا تخرج عن تفسير  (كونوب ثرالوال)(
) لها في الجوهر ، ولكن لكل شاعر نظرة في تفسيرها وفلسفتها، بطريقته الخاصة (( نظرة في الحياة تجد الخبرة عرضة لتفسيرات متنوعة ، ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها، وذلك لأن التنافرات جزء من طبيعة الوجود ))(
). وشاعرنا يدرك تماماً حقيقة الموت ويقبلها ، من حيث((أِن القبول الصادق بالموت يمكن أن يساعدنا على أن نعيش بشكل اكثر أصالة وسعادة .. فالحقيقة يمكن معرفتها فقط ، وفقاً لكير كجور من خلال أدراك الشخص لها ، وكما هي مرتبطة بالظاهرة الطبيعية))(
) مما يدل على وعي نافذ للموت في الفكر الجاهلي ، والذي يولد بعد تأمل مفارقة واعية في الشعر الجاهلي ، وهذا يُعطينا مستوى ناضج في شعر ما قبل الإسلام ، وفكر شعراء ذلك العصر.

الموت كأس دائرة سينهل منها الجميع ، ( لا مهرب منه ولا فرار ، والأيام محصيةُ على البشر ، كلاً منهم له نصيب منه ، ومغادرة هذه الدنيا أمر حتمي، هو الغربة والبُعد الحقيقي الذي لا رجعة منه ، يقول بشر بن أبي خازم :-

ثَوْى في مَلحدٍ لابد منهُ
كَفى بالموتِ نَأياً واغتَرابا(
)

جاور الشاعر بين ( الموت / والبعد ) ، لكن هذا البعد لا أمل فيه ، ولا عودة منه ، سفرة أبدية يقوم بها كل أنسان، المفارقة تكمن في المعرفة من عدم العودة ، والأمل والشوق لمن أبعده الموت ونأى به، لقد أفصح الشاعر عن فكرته ، وقام بإيصال رسالته التي تتصف بالمفارقة، بصورة واضحة بعيدة عن التشوِّيش(
)،وإِذا انعطفنا إِلى شاعر آخر هو أبي زبيد الطائي ، سنسمعه يقول :-

يا هَاجِري إِذ جئتُ زائَرهُ
ما كان من عاداتك الهَجْرُ

يا صَاحبَ القَبرِ السلامُ على
مَنْ حالَ دونَ لقائهِ القبرُ(
)

فهو يعاتب صاحبه الذي هجره دون أرادته ، وإِنَّما بإرادة الموت القاهرة ، يعاتبه على هجره ، برغم معرفته التامة ، بأن الهجر ليس من طباعةِ ، فهو هجر أوجبه القدر الحتمي، ويرمي شاعرنا السلام على ساكن القبر ، ويعلم إِن السلام كما هو اللقاء ، دونهما القبر .. مفارقة شعورية ، تضافر القدر بمأساويته ،وشعور الشاعر ومحبته ، على نسجها بتوتر تضادي عالي الخزن والعاطفة(
)، ونلاحظ أن حقيقة الموت عند شاعرنا وشعراء عصره أيضا ، (( لا تنبع من العقل الواعي فحسب، ولكن من العقل الباطن ، ولا يستمد من الوعي الفردي فحسب ، ولكن من وعي الجماعة أيضاً .. أن وعي الجماعة هو المصدر الحقيقي للإلهام الفني العبقري . وهذا الوعي تيار ينحدر من الماضي إِلى الحاضر بعد أن يزوده كل جيل بروافد جديدة ))(
).

وقد أدرك الشاعر الجاهلي مصيره، ووعي ذلك المصير ، وعياً مؤلماً يحفهُ الاستسلام والقبول بمصير مجهول غامض ، فالإنسان بطبيعته ينفر من الأذى ويستعد له ويتحوط ،ولكن مع الموت يسير برضى المقهور على أمره ، المستسلم لمصيره ، البشر جميعاً ماضون في رحلة الموت ، يحثون الخُطا نحو نهايتهم ، إِلى حيث صار جميع مَنْ سبقهم في هذه الرحلة ، يقول قُس بن ساعدة الأيادي:-

في الذَاهبين الأولِيـ
لمِا رأيْتُ مَوارِداً 
ورَأيْتُ قَومِي نَحوهَا 
لا يرجعَ الماضي إِلي 
أيقنتُ أنَّي لا محا 


ـن من القرونِ لنَّا بصائرُ
للموت ليسَ لها مصَادرُ
يَمضي الأصَاغِرُ والأكَابِرْ
ولا مِنْ الباقين غابرُ
لة حيث صارَ القومُ صائرْ(
)


















الشاعر هنا يعترف اعتراف المُدرك لمصيره ، ومصير مَنْ سبقه ، وينحني انحناء الخاضع لانتصار الموت ، والإقرار بحكمه . فقد رأى بأم عينيهِ موارد البشر جميعاً ، الذي لا يصدر ولا يعود عنه أحد منهم، التقابل المتضاد بين ( وارد الموت / ومصادره ) ، أحدث مفارقة قدرية مأساوية ، نرى لها تابع مأساوي أخر ، وهو سير قوم الشاعر نحو الموت صغيرهم وكبيرهم ، إِذاً مصير يجمع كل البشر بتناقضاتهم الاجتماعية وصورهم التقابلية المتضادة ، ويؤكد اللاعودة من هذا السبيل ، بل هو بالتالي صائر إِلى حيث صار القوم . ومثل ذلك إقرار النابغة الذبياني بالموت القاهر الجبار ، الذي لا يلوى على شيء يقول :-

فلا تبعدنْ إِنَّ المنيةَ موعدُ
وكل أمرىءٍ يوماً به الحالُ زائلُ(
)

نعم المنية موعد لابد من حضوره، مهما ابتعد المرء ، ومهما تحايل على القدر فهو مشدود إِلى ذلك الموعد –المنية – ولابد إِن يكون يوم الفناء المحطة الأخيرة ، في قاطرة الأيام . المفارقة تكمن في هذا التلازم الأبدي بين الإنسان ، بكل تحايله وابتعاده ، وبين الموت ، قدرهُ . سخرية يدركها الإنسان والشاعر ، ويخضع لها قاهراً ، مغلوباً على أمره . ونجد أمية بن أبي الصلت يوافق النابغة ، عندما يقول:-

يًوْشكُ مَنْ فرَّ مِن منيتهِ
في بعض غِرّاتهِ يوافُقِها(
)

لا سخرية اكثر مأساوية من قدر الإنسان ، مهما فر من قدره ومنيته ففي النهاية واقع في شباكه ،  وكأن الموت يدرك سلوك الإنسان هذا فيتركه يفعل ما يريد ، ويتأمل ابتعاده عن مصيره ، وتفننه في الهرب ، وإذا هربه يوصله إلى أحضان الموت (( وهنا تكمن المفارقة التي يبدو فيها الخلاص هلاكاً ))(
) .مهما اتقى الإنسان المنايا ولو تحصن في حصنٍ منيع وبذل في ذلك الغالي والنفيس ، ولو عرج الى السماء ، فلابد أنّ ينزل الموت به ، قدرهُ وقضاء الله أنزله على عباده دون استثناء ، يقول زهير بن أبي سلمى :-

ومَنْ هابَ أسبابَ المنايا ينلنَّهُ
وإِنْ رامَ أسبابَ السماءِ بسلمِ(
)

ومن منظار أخر ، نجد بعض الشعراء يعبرون عن أملهم في طول العيش ، والقلق الذي يصاحب هذا الأمل ، لنستمع إلى النابغة الجعدي وهو يقول :- 

المرءُ يَرغَبُ في الحيا
تَفنى بشاشتهُ ويَبـ
وتسوؤهُ الأيامُ حـ 
كم شامتٍ بي إن هَلـكـ


ةِ وطولُ عيشٍ قد يَضُرُّهُ
ـقى بعدَ حُلوِ العيشِ مُرُّهُ 
تَّى ما يَرى شيئاً يَسُرُّهُ
تُ وقائلٍ لله دَرُّهُ(
)














يتحدث الشاعر عن طموحه وآماله في طول العيش ، فالطموح والأمل حق مشروع لكل إنسان .. ولكن هيهات أن ينال المرء السعادة التي يبغي ويتمنى ، لان طول العيش قد يرافقه الضرر ، وتنتهي بشاشة المرء وحياته الحلوة ، ويحل مكانها المر ، ويتبدى سرور الأيام ليحل محله السوء ، وبعد هذه الرحلة الممزوجة بالتناقضات ، ينتهي المرء إلى القبر ، وحتى تلك اللحظة نجد مَنْ يشمت ، ومَنْ يحزن ، يعرض الشاعر صوراً متقابلة مضادة ( طول العيش / الضرر) ، (حلو العيش / المُر) ، (سوء الأيام / يسرها)،( الشامت / قائل له دره) وهنا لابد من الاتفاق مع ( كيركيكارد ) حين يقول :- (( ليس من فلسفة حقيقية ممكنة من دون شك ، كما يدعي الفلاسفة ، كذلك قد يدعي المرء أن ليس من حياة بشرية أصيلة ممكنة من دون مفارقة ))(
) . في الصور المتقابلة المتضادة نلمس الشك والمفارقة معاً ، والشك يدفع بالفكر الإنساني إلى القلق ، الذي يولد بدوره تضاداً عالياً ، قد يصل إلى حد التطرف ، وهذا الأمر يغذي المفارقة ويزيد الهوة بين المتعادلين المتقابلين المتضادين . والمفارقة عند الجعدي 
((مفارقة كشف عن الذات ، تبدو إن المرء له الحق في إبداء طموحه بطول العيش ، لكنه –بوعي أو دونه – يسعى إلى ما هو اشد عذاب له ، وهنا يكمن النقيضان ( الحياة والموت ) ليشكل مفارقة بعينها ))(
).

ونجد عبيد بن الأبرص الأسدي لا يختلف عن شعراء عصره في هذه الرؤية الحياتية ، إذ يقول : - 

ترى المرءَ يصَبو للحياةِ وطولِها
وفي طولِ عيشِ المرءِ أبرحُ تعذيبِ(
)

فالشاعر يقابل بين ( طول الحياة / أبرح تعذيب ) ، المفارقة تكمن في الجمع بين تحقيق الأمل، بطول العمر ، وما يرافق هذا العمر _ الأمل المنشود _ من عذاب وألم . لقد 
(( أحس الجاهليون إحساسا قوياً بالموت وحتم وقوعه ، ورأوا رأي العين تلاعب القدر بهم وقلب صرفه عليهم في هذه الحياة المحدودة الفانية . صحيح أن غيرهم من الشعوب في مختلف الأزمان والبيئات أدركوا هاتين الحقيقتين فأثرتا فيهم ، لكن إحساس الجاهليين بهما كان زائد الحدة يبلغ درجة العنف . وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة نادرة النظير .. لذلك كان إحساسهم بقصر الحياة وتهددها الدائم حاداً عنيفاً ، وكان إدراكهم لتقلب الدهر بليغاً ))(
) . وهذا أبو زبيد يؤكد رؤية غيره من شعراء الجاهلية ، فيقول :- 

إِنَّ طولَ الحياةِ غيرُ سُعُودِ
وضلالُ تأميلُ عيشِ الخلودِ(
)

هذه الوقفة لشعراء ما قبل الإسلام عند سر الحياة والفناء والخلود ، تضج بالمفارقة ، ولكنها مفارقة مأساوية باكية ، في رأي ( كونوب ثرا لوال)(
). فتلك الآمال المشروعة ، والرغبة الجامحة في البقاء حياً ، محلقاً في فضاءات الدهر ، متلهفً دون ارتواء للعيش ، لهو قدر معتم تنزله السماء بالإنسان والشاعر على السواء ، لدفن أحلامه ، وسحق فرحة أماله ، في جحيم العذاب المبرح ، والشيخوخة القاسية ، والمرض الثقيل على الجسد الضعيف. 

ولعل ما يزيد رعب الشاعر وفزعه هو الشيخوخة والهرم ، لأنها تدفعه نحو الموت دفعاً ، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من قبره ، فلم يكن بيده حيلة غير البكاء على شبابه ، والحسرة واللوعة مما يعانيه من ضعف ووهن بعد قوة وصلابة ، يقول النمر بن تولب في ذلك:- 

ووَظَلعي ولم اكسرْ وان ظَعينَتي
ودَهري فيكفيني القليلَ وأنّني 
وكنتُ صفيِّ النفسِ لا شيء دونهُ 
وبطئ عن الدّاعي فلستُ بآخذٍ 
تداركَ ما بعدَ الشبابِ وقبلهُ 
يَوَدُّ الفتى بعد اعتدالٍ وصحةٍ 
يَوَدُّ الفتى طولَ السلامةِ والغنى 
دعاني العذارى عَمّهُنَّ وخلتني 
وقد كنتُ لا تسري سهامي رميةً


تلفُّ بنَّيها في البجادِ وأُعْزَلُ 
أؤوبُ إذا ما أبت لا أتعللُ 
 فقد صرتُ من أقصى حبيبي أذهلُ 
إليه سلاحي مثلَ ما كنتُ أفعلُ 
حوادثَ أيامٍ تمرُّ وأغفلُ 
ينوءُ إذا رامَ القيامَ ويُحمّلُ
فكيفَ ترى طولَ السلامةِ يفعلُ 
لي أسمُ فلا ادعى بهِ وهو أولُ 
فقد جعلت تشوي سهامي وتنصلُ (
)






























تكمن نظرة الشاعر في أن الحياة وتقلب أحوالها وألوانها مفارقة مؤلمة ، حين يعجز الإنسان عن تجاوزها أو معالجتها ، فلم يبق أمامه إلا التعايش المحزن معها . المفارقة هنا بالغة العمق ، شديدة الوقع ، مفارقة قدرية ، تنم عن جدلية الحياة وتضادها ، وانقلاب صورها وأحوالها بمرور الزمن ، ويكون ضحيتها الإنسان أو الشاعر الذي جسدها في ألفاظ وصياغات أفرزتها تقابلات تضادية متتابعة ( ظعينة / تعزله ) ، ( أؤوب / إذا ما أبت) ، (صفي النفس / من حبيبي أذهل ) ، ( بطيء عن الداعي / ما كنت افعل ) ، (اعتدال وصحة / ينؤ عند القيام ويحمل) ، ( طول السلامة والغنى / أمل كاذب ) (عمهن/ لي أسم)، ( لا تسري سهامي / تشوي سهامي وتنصل) لا يقوم الشاعر هنا مفارقة قدرية فقط ، بل نوع من مفارقة الكشف عن الذات(
). 

حيث تكمن المفارقة وتعشعش في حياة كل فرد منا . (( أن موقف الإنسان يشتمل بالضرورة على متغيرات لا يملك حيالها سيطرة كاملة ، وأوضح مثال على ذلك هو الموت .. إن الموت يتخلل رمزياً حياة الفرد كلها ، وهو متجسد في حالات خيبة أمل الإنسان وعجزه ومحاولاته الفاشلة في إدراك المعنى))(
). معنى وجوده وموته ، وقد يعود ذلك العجز والقلق إلى أن الشعر الجاهلي (( لا يصور إلا فلسفة دنيوية محضاً ، خالية من اليقين الديني الذي يفعل فعله العظيم في مداواة جروح الإنسان وشفاء نفسه وتصبره على كرب الحياة وتقلبها وعلى رهبة الموت ولذعه. ومهما نقرأ من كتب التاريخ عن وجود بعض العقائد الدينية من سماوية وغير سماوية ،فأن الشعر الجاهلي نفسه يثبت أن هذه العقاد كانت ضعيفة التأثير في كثرتهم الغالبة ، ولم يكن في دياناتهم الوثنية السائدة ما يغني الإنسان في ذعره من الموت ، لان سلطة آلهتهم وأربابهم كانت مقصورة على الحياة لا تتعداها لا إلى الخلق ولا إلى المعاد))(
) . وهكذا يسير الإنسان والشاعر الجاهلي بقلب وخوف باتجاه نهايته المحتومة ، يحفه اضطراب الشيخوخة ، وتغير سلوك الناس من حوله ، مما يُزيد خطواته قرباً نحو موته، الذي يقف أمامه محني الرأس خاضعاً لهيبته وجبروته مستسلماً لقدره وعجزه . لا يعرف قوة غير قوة الموت ، ولا يؤمن بشيء إلا بعجزه أمام هذه القوة . إذاً المفارقة المؤلمة القدرية هي جزء من حياتنا نتعايش معها كل يوم دون أن ندرك ذلك . واشد ما تكون المفارقة مؤلمة في الهرم الذي يلازمه الدعاء ، والاستجابة هو تحقيق ما يخشى الضحية _ الشاعر _ منه لنتأمل في قول النمر بن تولب : -

كانتْ قناتي لا تلينَ لغامزٍ
فأَلانها الأصبَاحُ والأمسَاءُ

ودَعوتُ ربي بالسلامةِ جاهداً
ليُصحني فإذا السلامةُ داءُ(
)

قابل الشاعر في البيت الأول بين ( لا تلين / ألانها) و (الإصباح/والإمساء). ثم دعا ربه بالسلامة، وإذا بالسلامة هي الداء الذي يخشى . 

نلاحظ مبدأ التضاد العالي في المفارقة ، والذي أفرزه التناقض وبعد الشقة بين الأماني المرجوة، والواقع الذي يفرض نفسه على الإنسان ووجوده بقوة وحضور.

أدرك الشعراء أن الحياة قصيرة جداً ، كأنها لمح البصر أو ثوب مستعار ، وسيعاد إلى أصحابه، يقول المثقب العبدي :-

عُمركَ هلْ تدرين أنَّ الفَتى
شَبابهُ ثوب عليهِ مُعارُ(
)

فهو يدرك أن الشباب عمره قصير ، فهو يعمر استعارة الثوب ،  ولابد من استرجاع الشباب ، كما يستعيد صاحب الثوب ثوبه المعار.. ما زالت مفارقة الحياة عند الشاعر الجاهلي ضمن إطار المفارقة القدرية المأساوية ، ولكننا نلحظ ارتفاع صوت السخرية  الممزوج بالألم عند الشاعر (( إن المرارة حين تبلغ درجتها القصوى قد تتمرد على طبيعتها الراسخة تتحول إلى النقيض الصارم وتطفح بشحنتها السوداء حد الضحك . وفي هذه الفسحة بين البهجة وانهدامها المفاجئ تكمن ضدية من نوع ما ، توتر خاص ، يزحزح طبائع الحالات وثوابتها، ليشحنها بالمفاجئ والخارج على المألوف . إن بين الشعر والفناء والسخرية وشيجة مدهشة))(
). ونلمس في مفارقة المثقب ما (( ظاهرهُ ليّن العريكة لطيف .. ولو أنه لا يخلو من هزء _ وباطنه وقور محافظ))(
) والمفارقة عنده يلفها الشك والقسوة ، وتترك في نفس المتلقي أثراً مؤلماً ، يدفع المتلقي للتفاعل مع الشاعر من جهة ، ومع الواقع القاسي الذي يفرض نفسه بقوة وحضور على الجميع من جهة أخرى . لذا حزنهم وشعورهم على ذهاب أيام الشباب يتلون بالمرارة ، لأنه يعني حرمانهم من متع الحياة الرغيدة . وتسمع الافوه الاودي وهو لا يختلف عن صاحبه المثقب عندما يقول :-

إنَّما نعمةُ قومٍ متعةٌ
وحياةُ المرءِ ثوبُ مستعارُ(
)

وهل يجدي البكاء على شيء ذهب ، أو تتأمل عودة لأيام راحلة .. أبداً ، إنها مجرد أماني .. لكنها أماني كاذبة مستحيلة ، يدرك الشاعر ذلك إدراكا قاسياً .. ويقف عاجزاً أمام عجلة الزمن وسحقها لأيام الشباب .. ولا يقع في يديه حلٌّ ، إلا الاغراق في المتعة واللهو والملذات قبل فوات الأوان ، يقول امرؤ القيس :- 

تمتع من الدُنيــا فأنــكَ فــانٍ
من النشواتِ والنساءِ الحسانِ

من البيضِ كالأرامِ والادمِ كالدمى
حواضها والمبرقاتِ الرواني(
)

نرى الشاعر في سباق مع الزمن للحصول على اكبر قدر من المتعة والملذات ، هنا فقط يتحقق انتصاره على الموت ، وياله من انتصار ينطق بالعجز والبؤس .. المفارقة تجمع هول الموت وجلاله ، وعجز الإنسان أمامه ، وإغراقهم في الحياة اللاهية العاتية . وهي في عمقها مفارقة مأساوية محزنة رغم اتصافها بالعبثية(
). ونلحظ في الشواهد سابقة الذكر وجود 
(( خاصية الحسية في الشعر الجاهلي فمعاني الشعر الجاهلي معانٍ حسية مجسمة في أشخاص أو أشياء ))(
). وهذا يعمق المفارقة ويزيدها وضوحاً ، وهذه النزعة دفعت بالشاعر لاستخدام ألفاظ من عالمه المادي وبيئته المحيطة به ، ولذا نجد الشاعر قد استخدم لفظة (ثوب) عند المثقب والأفوه الأودي ،ولفظة ( التمتع ) عند امرئ القيس ، فالمفارقة عند الجاهلي حسية تخترق عالمه الشعري ، كما تخترق عالمه الحقيقي . فيدركها المتلقي بسهولة ويسر ووضوح . 

ولعل ابرز معالجة لقضية الحياة والموت عند الشعراء الجاهليين ، هو إيمانهم بالقضاء والقدر، والموت جزء من هذا القدر المفروض عليهم ، والإنسان مشدود إليه ، لا يملك لنفسه 
حولاً أو قوة أمامه ، وقد عرف عن أهل الجاهلية منذ القديم إيمانهم العميق بالقدر(
) .. ويقول قتادة في ذلك : (( لم يكن أحد من العرب إلا وهو يثبت القدر ))(
). يقول زهير بن أبى سلمى :-

رأيتُ المنايا خَبْطَ عشواءَ من تُصِبُ
تُمِتْهُ ومن تُخطِىء يُعَّمْر فَيَهْرَمِ(
)

(( وصف صادق لواقع مملوء بالتناقضات ، وهنا لا تكون المفارقة في معالجة الشاعر حسب ، بل إنها عميقة الجذور ، عندما يعد الوجود أو المصير بأكمله يقع في باب المفارقة))(
). وهذا ما يوافق قول ( كير كيكارد )(
). وتؤكد قدرية الموت عند الإنسان الجاهلي ما نلحظه من ((ألفاظ الموت عندهم إذ أن كثيراً منها إشارة إلى الشيء الواجب كالحتم والمنية والحمام أو إلى الوقت المحدد كالأجل واليوم))(
). ويكاد طرفة بن العبد يماثل زهير في هذا المعنى عندما يقول :-

لَعَمرُكَ إنَ الموَتَ ما  أخطأ الفتى
لكالطول المُرْخى وثنْيَاهُ باليدِ (
)

((متى شاء الموت قاد الفتى إلى إهلاكه ، مشبهاً ذلك بحبلٍ بطوق الدابة ، طرفاه بيد صاحبها، يتحكم في طوله وقصره، إيماءة إلى ارتباط المصير بالقضاء والقدر))(
). ونظير هذه الرواية قول متمم بن نويرة:-

وكل امرئ يوماً إذا عاشَ حقبةً
إلى غايةٍ يجري إليها ومنتهى(
)

إذاً الجميع مشدود إلى القدر، وما يفعله به ، وكل ما دون ذلك صراع مع طواحين الهواء ، لا يجدي ولا يُغني عن ضير ، فالجهد المبذول ، والصراع المرير، والألم المصاحب لهما ، يدفع بحياة الإنسان إلى مفارقة قدرية ، ضحيتها وبطلها الإنسان في كل زمان ومكان بلا استثناء. ولكن هل وقف الإنسان الجاهلي مكتوف الأيدي أمام الموت، وهل لهذا الصراع أية نتيجة تُذكر لصالح الإنسان ؟ 

لقد كان حديث الجاهليين عن الموت دعوة للحياة ، وصرخة إلى اقتحام الصعاب ونبذ المخاوف، فما دام الموت واقعاً لا محالة ، فلماذا الخوف منه؟ لذا تعالت صرخات المجد والفخر بين الشعراء، حتى لا تذهب حياتهم هباءً، ويبقى ذكرهم مخلداً على مر العصور ، وفي كل الأفواه ، وهذا بحد ذاته انتصار على الموت – من وجهة نظرهم – قال السموأل:-

يقربُ حبُّ الموتِ آجالنا لنا
وتكرههُ آجَالهمُ فتطولُ(
)

إيمان الشاعر بوقوع الموت ، وحبه للموت تحت ظلال السيوف، هو مفارقة للكشف عن الذات ، فمن ذا الذي يحبُ الموت؟ لقد تجاوز الشاعر قلقه وخوفه من الموت إلى عشق الموت ، وهذا يُشكل انقلاباً واضحاُ في المواقف أنتج مفارقة شعورية نابعة من الذات الإنسانية المتمردة(
) . وأخذ الإنسان الجاهلي بالبحث عن كل ما قد يخلد اسمه ليعلن انتصاره على الموت ، فنسمع دعوات ملحة إلى الكرم وبذل الأموال لمساعدة المحتاجين ، لعلهم يذكرون له صنيعه، فيكون ثناؤهم نوعاً من البقاء –بقاء الذكر – ما دام البخل لا يطيل عمراً ، ولا يقصر في الأعمار بسط اليد ، يقول حاتم الطائي:-

أهَنُ للذي تهوى التلادَ فإنهُ
إذا متَ كان المالُ نهباً مقسما

ولا تشقينْ فيهِ فيسعدُ وارثُ
بهِ حين تُحشى أغبرُ اللونِ مظلما(
)

ويقول النمر بن تولب:-

وأعلمُ أنْ سَتُدركنّي المنايا
فإنَّ لا اتّبعها تتّبعنّي

رأيتُ المانعيْنَ المالَ يوماً
مصيرُهُمُ لألقاءِ فدفنِ(
)

يتبين مما تقدم إن المفارقة أظلت معظم النتاج الشعري الجاهلي الذي عالج قضية الحياة والموت ، وربما يعود ذلك إلى الصراع الأزلي بين الحياة والإنسان من جهة ، والموت من جهة أخرى ، وكان هذا الصراع ينتهي دائماً لصالح الموت ، وتفشل أمامه كل إقتدارات الحياة، وحيل الإنسان ، في احتفاظه بما يقدر عليه من أيام وعمر ولكن دون جدوى ، فهو كالماء الذي جمع باليد يتسرب من بين الأصابع مهما حاول الإنسان، ونستطيع الجزم إن المفارقة في هذا المحور أصيلة أملتها طبيعة الموت والحياة على الإنسان ، ومما رفع مستوى المفارقة هذه القضية ، هو الفجوة الشاسعة بين المتناقضات ، والناتج عن تضاد المناخات والأجواء بين طرفي المعادلة – الموت والحياة – فالشعر والشاعر في حالة انتقال وتساؤل بين حالتين لا ينتميان إلى وضع روحي أو وضعي واحد. في نمط كهذا من التصادم والتضاد ، تبرز المفارقة بتضادها العالي المهيمن في الخطاب الشعري . 

القيم الاجتماعية والأخلاقية 
     إن القيم الاجتماعية التي أنضجتها بيئة صحراء العرب ، لجديرة بالدراسة والتأمل والتمعن ، وقد زودنا النتاج الشعري للعصر الجاهلي بفيض حيوي ومهم عن هذه القيم .. والشاعر جزء من واقعه الذي يتفاعل معه ، فهو المعبر بطريقته الشعرية عن هذا الواقع، وما يدور فيه من حركة وتفاعل إنساني مليْ بالتناقضات. 

وقد نتفق إن الحياة برمتها وكينونتها مفارقة ، تستمد وجودها من الأحداث والأشخاص الذين يشكلون قوام أي بيئة اجتماعية ، وربما إن المفارقة تقدم وجهتي نظر متعادلتين متعارضتين ، وتكون في أشدها عندما يشتد التضاد أو التنافر أو التناقض(
) . والمجتمع الجاهلي مليء بالتناقضات والمتضادات ،وذلك لعلتين هما:-

أولاهما:- (( إنّ البناء الاجتماعي كان يقوم أساساً على نظام القبيلة بوصفها وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية مستقلة ، لم ير العربي -في الأغلب الأعم – أفقاً أوسع منها ، أو انتماء بديلاً عنها ، وعلى الرغم من ذوبان الفرد لا سيما (الشاعر) في كيان قبيلته إلا انه ظل يمثل قوة في مجرى الأحداث، وهذا هو الأصل الذي تقتضيه طبيعة الفن في الحياة))(
).

والقبيلة في البادية دولة صغيرة ، تنطبق عليها مقومات الدولة ، باستثناء الأرض الثابتة التي تحدد منطقة نفوذها ، فمن المعروف أن أهل الوبر لم تكن لهم أوطان ثابتة بسبب تنقلهم الدائم وراء مصادر الماء والعشب وكان ضيق أسباب الحياة في الصحراء حافزاً لهذه القبائل المتبدية على التنقل والتحرك ، كما كان سبباً في اتصافهم بالعصبية ، التي أملتها الظروف الصعبة المحيطة بهم . وبفضل العصبية أمكن لهذه القبائل أن تدافع عن كيانها ، والتغلب على غيرها ، لتضمن لنفسها مورداً لحياتها(
). 

ومن هذا يتبين أن واقعاً بهذه الصفات ، يحمل الكثير من التناقضات المصطرعة فيما بينها ، للخروج بقانون اجتماعي ينظم الحياة البشرية ويحميها .

ثانيتهما :- (( إن بعض قيم المجتمع وعاداته تنزع إلى معتقدات الديانة الوثنية فضلاً عن الموروث من الأساطير والخرافات مما لها اثر في مضامينها وشعائرها))(
) . وهذه العلة سنعالجها في موضع آخر من هذا الفصل تضافرت العلتان السابقتان مع الطبيعة القاسية لجعل حياة الجاهلي مفارقة بحد ذاتها . وقبل الولوج إلى عالم الشعر وما فيه من تناقضات ، نمر على البيئة العربية في جزيرة العرب لأنها تمثل مفارقة بيئية أوجدها الخالق : (( الواقع الصحراوي الذي نتحدث عنه يتمثل بالتطرف الذي هو سمة الصحراء وسكانها ، فالصحراء قاسية في قيضها وبردها . هي قمة الحر صيفاً وقمة القر شتاءً . وهي لا تكتفي بقسمة العام إلى نقيضتين بل تتطرق إلى اكثر لتقسم اليوم إلى نقيضتين أيضاً .. فاليوم يبتدي في صحراء العرب قائظاً ويتصاعد في قيظه حد الغليان ظهراً ثم ينحسر فجأة حد التجمد ليلاً .. إن طقساً متذبذباً كالذي يتحكم في جزيرة العرب غير جدير بأن يترك في الأرض التي يتراوح فوقها متسعاً لنمو اقتصادي يسايره استقرار سكاني حصيلته ازدهار حضاري لمجتمع مستقر))(
). بيئة بهذه الصفات لابد أن تترك بصماتها على التكوين الجسمي والنفسي لأولئك السكان الذين يعيشون فيها ، حيث (( أضفت عليهم سمرة قاتمة وجعلتهم ضامرين أشداء في تكوينهم الجسدي))(
). هذا على الصعيد الجسمي ، أما النفسي فنجد الإنسان الجاهلي ، (( شديد التعصب، شغوفاً بالحرية ذا أفق غير متسع ، محارباً ميالاً إلى الخصومة ، وهو إلى جانب ذلك منفعل بما حوله من الأشياء في كثير من شؤون حياته))(
) كل ذلك يدفع بالإنسان الجاهلي نحو الصفاء والوضوح ، أما الذهن فيكون متوقداً ، حاد الملاحظة، يترصد كل ما حوله مهما كان بسيطاً ، وهذه صفات أولى بالشاعر الجاهلي من الإنسان الجاهلي ، لان شاعر هذا العصر، ليس بالشاعر الاعتيادي ، لذا سنجده يعرض مواقف مفارقة ترتدي عباءة الإصلاح ، لأنه محط أنظار القبيلة بصورة خاصة ، والقبائل المجاورة بصورة عامة ، بالتالي تأثيره واضح الأثر في النفس الجاهلية، (( فلذلك أشاد الكلاسيكيون ( بالغاية الخلقية ) للأدب ، فالملحمة مثلاً يجب أن 
تكون غايتها ( إصلاح العادات ) ، والشعر يجب أن يكون خلقياً يلقن الفضائل الدينية والاجتماعية ، والشاعر الحق هو من يتوافر في شعره الإمتاع والإفادة ، فيغذي العقول ويساعد على إصلاح الخلق))(
). وتأكيد الجانب الخلقي في الفن عموماً والشعر خصوصاً أمر قديم حث عليه النقاد والباحثون تقول روز الغريب : ( إن الفن ارتبط منذ القدم – منذ أرسطو وأفلاطون قبله وعهود سيطرة المسيحية في الشرق والغرب – بوظيفة الإصلاح والتثقيف وتهذيب الناشئة وترقية الشعور ، وان هذه النظرية التي تسخر الفن لخدمة الأخلاق قد تمتعت بسيادة بقي أثرها حتى عصرنا الحاضر فاعتنقها كثيرون من النقاد والباحثين ))(
). كل ما تقدم (( يوحي أن للمفارقة وظيفة إصلاحية في الأساس))(
).

المجتمع الجاهلي ، مجتمع قبلي في تكوينه الخارجي ، أما التكوين الداخلي للقبيلة ، فيبدأ من كبيرها وهو شيخ القبيلة ، (( وأحد أبنائها ممن يتصف بأسمى صفات المرؤة .. ويساعده وزراء من عقلائها ، وتحت تصرفه جميع أفرادها ممن يحمل السلاح ، وهم فرسانها وحماتها .. وما من شك أن من أبرز الشخصيات في هذا الكيان شعراء القبيلة الذين كانت لهم منزلة مرموقة ، إذ هم الناشرون لمكارمها، والمنافحون عن سيادتها ، والمخلدون لانتصاراتها ، والمعتذرون عن هزائمها))(
). يقول الأفوه الأودي : -

والبيتُ لا يُبْتنَى إلا لَهُ عَمَدُ
فإنْ تجمّعَ أوتاد وأعِمَدةُ
لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضى لا سَراة لهم
تَبْقى الأُمُورُ بِأهْلِ الرأي ما صَلَحَتْ 
إذا توُلى سراةُ القَومِ أمْرُهُمُ


ولا عِمادَ إذا لَمْ تُرْسَ أوْتادُ
وساكِن بَلَغُوا الأمْر الذي كادُوا
ولا سُراةَ إذا جُهّالهُمْ سَادوا
فإنْ تولّت فبالأشْرار تَنْقادُ 
نما على ذاكَ أمْرُ القومِ فازْدادُوا(
)


يعرض الشاعر لصورة البيت – الخيمة – الذي لا يمكن أن يقوم إلا بعمد يرفع البيت ويكون مركزه ، وهذا حال كبير القبيلة ، والعماد لا يستطيع أن يودي وظيفته المرجوة دون أوتاد – وهي أعمدة صغيرة تثبت في الأرض ، ويربط إليها حبال الخيمة – وهذا تماماً هو موقف الوزراء وعقلاء القبيلة من كبيرها ومنها في آن واحد . وحين تتمفصل هذه التركيبة الثلاثية على افضل صورة ، نكون قد بلغنا ما نريد ، القبيلة بمفهومها الجاهلي والعربي  . وينتقل الشاعر إلى صورة أخرى مضادة لصورة السكون والوقار الأولى ، حيث القبيلة بحاجة إلى رجال أفاضل ، أهل حلم وفطنة ، دونهم تعم الفوضى والضياع ، ويأخذ الشاعر بعرض تقابلاته الفكرية المتضادة بصورة ذكية ، فقد قابل ( لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم / ولا سراة إذا جهالهم سادوا) ، ( تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت / فان تولت فبالأشرار تنقاد) . فالرسالة الفكرية واضحة جلية ، توافق العقل والمنطق الإنساني ، وفيها تستوطن المفارقة ، فهي عند الأفوه توجيه ونصائح للصالح العام (( وعندما تكون الصورة فكرية أو أدبية سواء بالإفصاح عن قول أو بإيصال رسالة فإنها عند ذلك تتصف بالمفارقة ))(
).

والقبيلة بناء متين متماسك إلى درجة كبيرة ، بل أحيانا يدهش العقل أمام هذا التماسك الشديد، وربما يعود الرباط الوثيق بين أبنائها إلى قسوة الصحراء والعيش ، فعند الشدة يتماسك الأخوان وابناء العمومة، فكيف إذا كانت شدة دائمة من ظروف بيئية صعبة ، وخصومات ومنازعات لا تفتأ أن تثور بين الحين والأخر، بين القبائل المنتشرة على ظهر الصحراء ، وهذا قد يدفع الأمور أحيانا إلى منزلق غريب يتصف بالمفارقة ، يقول قريط بن أنيف:-

لَوْ كنتُ من مازنٍ لم تستبحْ إبلي
إذاً لقامَ بنصري معشرُ خشنٌ
قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجذيْهِ لهم 
لا يسألونَ أخاهُمْ حينْ يندُبُهمْ 


بنو اللقَيطةِ من ذُهلِ بن شيبانا
عنَد الحفيظةِ إنْ ذُوْ لُوْثَةٍ لاَنَا
طارُوا إليه زرافاتٍ ووحْدَانَا
في النائباتِ على ما قالَ بُرْهَانا(
)


الشاعر هنا سيف من سيوف قبيلته الكثيرة ، أينما اتجه ، سار خلفه عشرات السيوف، وهذا أمر خطير ، إذ لم يكن لرفع ظلمٍ ، ورد حق مسلوب ، لأن القبيلة لا تسأل ابنها دليلاً أو برهاناً على صدق قوله، فالحق رابطة الدم ، والدليل قول ابن القبيلة و 
(( تهيج الحرب نصرة لقريب وإن كان ظالماً ، لأن شعارهم ! انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً والذي يتخلى عن نصرة قريبه يعير ويعاب ))(
) . في لحظة كهذه يتساوى الظالم والمظلوم ، وتصرخ الرماح والسيوف متعطشة للدماء ، ويسقط ضحية هذه الندبة من ليس له فيها يد ، سوى انه ابن القبيلة ، الحدث في لحظة الندبة مفارقة ، لأنه دون دليل أو حجة ، ويتصاعد ليسقط ضحيته رجال ليس لهم ذنب، مفارقة تواكب الحدث من لحظة ولادته وحتى سقوط الضحايا ، مفارقة حدث مأساوي ، تقع القبيلة بأكملها فيه ، الذي يزيد في تفعيل المفارقة التطرف الأعمى ، وهذا بدوره يعطينا مفارقة متطرفة تثير الدهشة والتعجب، وقد يتبادل هذا التعجب كلٌّ من الشاعر والمتلقي لأن (( المفارقة في أصلها الأول من سمات الشاعر . وهل أصلها إلا ( الدهشة ) حين يبدد الشاعر عن نفسه في لحظات خاطفة رتابة الحياة من حوله وألفه لها .. ولكن الشاعر حين يحس بهذه الدهشة ، وحين يستخفه العجب لا يلتزم أن يخرج هذا في الصورة البيانية التي أطلقنا عليها لفظ المفارقة ))(
). بل يصبغ عالمه بأكمله بما يشعر به ، كما فعل قريط ،عندما لون بمشاعره القبلية أبناء قبيلته ، وكله ثقة مما يقول ، ثقة تثير التعجب والدهشة في النفس وفي تلك اللحظة الزمنية أيضاً ، فيصنع مفارقة مع ابن قبيلته في جو من القسوة والتطرف، ليثير بالتالي الدهشة عند المتلقي من ذلك الفعل ، ورد الفعل المترتب عليه . ومن زاوية رصد أخرى ، نرى القبيلة جسداً واحداً، كل عضو فيها يسند الأخر ويكمله ، ويدرك الفرد حقه بقبيلته ، ويدفع الظلم عنه ، ويرفع الذل عن كاهله ، يقول المتلمس الضبعي:-

مَنْ كانَ ذَا عَضُدٍ يُدْرِك ظُلاُمتَهُ
إن الذّليلَ الذي لَيْسَتْ لهُ عَضُدُ(
)

أعطى الشاعر صورتين متضادتين متقابلتين ( ذا عضد / ليست له عضد ) الصورة الأولى عندما يكون الفرد في قبيلته عنوان عزه ومنعته ، قادر على رفع الظلم الذي يقع عليه ، أما الصورة الثانية الرد فعندما يكون لا أهل له ولا قبيلة – عبد – أخو الذل والضعف يقيم في مهب ظلم الآخرين وتعسفهم الذي يقع عليه ، دون أن يكون له قدرة على رفعه ، المفارقة اعتمدت تعاكساً وتقابلاً بين وضعين اجتماعيين ، أبرزه انقلاب متبادل في دلالة الألفاظ ، فخرج إلى تعاكسات تقابلية ذهنية متجاورة مخزونة لدى المتلقي(
). وفي انعطافة قريبة ، نتأمل قول طرفة بن العبد :-

فَمَالِي أرَانِي وَابْنَ عَمَّيَ مَالِكاً
يَلومُ وَمَا أَدْري عَلاَمَ يلوُمُني
وَأياسِني مِنْ كُلِ خيرٍ طلبتهُ
على غير شيءِ قُلْتُهُ غيرِ أنَّي
وَقَرَّبْتُ بالقُرْبَى وَجَدِّكَ إِننّي
وَإِنْ أُدْعَ للْجُلَّى أكِنْ مِنْ حُماتَها
وَإنْ يَقْذِفُوا بالقَذْعِ عِرْضَكَ أسْقِهْم
بِلاَ حَدَثٍ أَحْدَثْتُهُ وَكمُحْدِثٍ
فَلَوْ كَانَ مَوْلاَىَ امْرُأً اهُوَ غَيُرهُ
وَلَكنَّ مَوْلاَيَ امْرُؤ هُوَ خانِقي
وَظُلْمِ ذوِى القُرْبَى أشَدُّ مَضَاضةً
فَذَرْنَي وَعِرْضي إنِنَّي لَكَ شَاكِرٌ


مَتَى أَدْنُ مِنْهُ يَنْأَ عَنَّي وَيَبْعُدِ
كما لامَنَي في الحيّ  قُرْطُ بْنُ معْبَدِ
كانّا وَضَعناهُ على رَمسٍ مُلحَدِ
نَشَدْتُ فَلَمْ أُغْفِلَ حَمُولِة مَعْبَدِ
مَتى يَكُ عَهْدُ للِنَّكِيثَةِ أَشْهَدِ 
وَإنْ ياتِكَ الأَعْدَاءُ بِالَجْهدِ أَجْهَدِ
بِشرْبِ حِيَاضِ المَوْتِ قَبْلَ التهَدُّدِ
هِجَائِي وَقَذْفِي بِالِشَّكاةِ وَمُطرَدِي
لَفِرجَ كرْبى أَوْ لأَ نْظِرنِى غَدِى 
عَلَى الشَّكْرِ وَالتَّسْآلِ أوَ أَنَا مُفْتَدِ 
عَلَى المرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّدِ 
وَلَوْ حَلَّ بَيْتي نَائياً عِنْدَ ضَرْغدِ(
)


طرفة في هذا الموقف يعاني الظلم والحيف الذي وقع عليه من أعمامه عندما يقع الظلم من الغريب مر ، فكيف به إذا وقع من الأهل والأقرباء ، يتصاعد الألم في هذا البيت ، لأن الظلم وقع على إنسان جاهلي ، يعيش في مجتمع يقدس رابطة الدم والوشائج القبلية المتينة ، ثم إنه شاعر جاهلي، يعيش في مجتمع يكون للشاعر فيه مكانه مرموقة ، تكاد تصل إلى القداسة والرهبة، أمدنا الشاعر بصورة حسية لهذا الظلم ، هو ضحيته ونتيجته المأساوية،ونستطيع القول إن المفارقة عند طرفة هي مفارقة شقاء.

على وفق هذا البعد الدقيق الحساس قد نفهم موقف الشاعر الحارث بن وعلة الذَّهلي ، القائل:-

قومي هُمُ قتلوا أُمَيْمَ أخي
فإذا رَميْتُ يُصيبُني سَهمي

فلئنْ عَفْوتُ لأعْفَونْ جللا
ولئنْ سطوتُ لأوهينْ عظمي(
)

تتمزق روح الشاعر بين المطالبة بحقه والثأر لأخيه ، والتجاوز عن هذا الحق لأنه سيأخذه من أبناء عمومته وقبيلته ، سبب عزوته ونصرته في الشدائد والملمات ، مفارقة الموقف المؤلم واضحة ، تتصف بالحيرة والشك . وقد تحمل هذه الأبيات ما يسمى بالمفارقة المزدوجة (( المفارقة هنا لا تكمن في تصرف الشاعر ، بل إنها راسخة في القضية نفسها ، التي يبدو إنها تحابي كلاً من الخصمين وهي في الحقيقة تروغ منهما معاً))(
). ومثل ذلك ما قد يقع من حروب بين أبناء القبيلة الواحدة يقول الأعشى :-

بني عَمَّنَا لا تَبْعَثُوا الحَربَ بَيْنَنَا
وَكَونُوا كمَا كنَّا نَكونُ وحَافِظُوا
يشاءُ مَوَالينَا البَوَاكي وأنْتُمُ 
فَلاَ تَكسِرُوا أرْمَاحَكُمْ في صُدُورِكُمْ 


كَرَدِّ رجَيع الرَّفْضِ وَارْمُوا إلى السِّلمِ
عَلَيْنَا كَمَا كُنَّا نُحافِظُ عَنْ رُهْمِ 
مَدَدْتم بأيْدِينَا حلافِ بَني غِنِمِ 
فَتَغْشِمَكُمْ إنَّ الرِّماحَ مِنَ الغَشَمِ(
)


الحرب في هذه الأبيات أخذت بعداً اكثر قسوة وألماً ، وأعظم خسائر ، إذ كان سبب الخلاف الذي يشعل حرب الأخوة ، نتائجه وخيمة ، بالغة الأثر في القبيلة ، المفارقة ثنائية الوضع ، جزؤها الأول وهو الأخطر على المستوى الاجتماعي ، يعطينا الشاعر الصور المتقابلة المتعاكسة ( لا تبعثوا الحرب بيننا / ارموا إلى السلم) ، ( لا تكسروا أرماحكم ؟ / في صدوركم ؟ّ!) فعندما يشعلون الحرب ، سيكونون ضحيتها ، يدفعون بأنفسهم إلى الهلاك على أيدي أبناء عمومتهم، ويزهقون أرواح إخوانهم على أيديهم ، موقف المفارقة المؤلم ، صنعه التطرف والتعصب الجاهلي ، وصاغه الشاعر بذكاء وفطنة، أما الشق الثاني من المفارقة ، فهو السبب الذي أشعل الحرب ، حلف بني غنم ، هذا الحلف الذي دخله أهل الشاعر بناءً على نصح وضغط من قبل أبناء العمومة ، كيف تخالفون ما ناضلتم لأجله يا أبناء العم ، انقلاب المودة إلى بغض ، والحلف إلى نزاع مفارقة صاغها الشاعر في البيتين الثاني والثالث، مفارقة أصلية أوجدتها طبيعة الحياة الجاهلية ، مفارقة أحداث متوالية تتصف بالتطرف والألم . 

ولكن عندما يدرك صاحب الثأر ثأره ، ويستعيده من ابن عمه وقبيلته ماذا يكون موقفه ؟ يجيب قيس بن زهير عن ذلك :-

شَفيتُ النفسَ من حَمِلِ بن بدرٍ
وَسَيفي من حذيفة قَد شَفَاني

فإن اكُ قدَ بَرْدتُ بهم غليـلي
فلم اقطعْ بِهم إلاّ بناني(
)

فالشاعر جسد من خلال مشاعره ، مفارقة الحدث الممزوج بالألم والنتيجة المربكة .. نعم كان يبغي أخذ حقه وثأره وفقاً لأعراف الجاهلية وتقاليدها ، ويطفئ نيران الثأر التي تصرخ برأسه وتحرق روحه ، ولكن هيهات .. فقد فدح الأمر ، وما نال غير قتل ابن عمه ، عضده وسنده . توقع أن يتخلص من ألمه ويسترد حقه ، وإذا بألمه يزداد وبقوته تضعف ، نتيجة تصرفه المدفوع بالعصبية العمياء . ما يحمله هذان البيتان من مشاعر متضاربة متضادة

تدخل في حيز المفارقة المؤلمة، التي كان بطلها وضحيتها الشاعر في آن واحد . ويستشعر المتلقي السخرية والهزء من الزمن أو الإنسان في هذا الموقف . يقول غوته : (( إن المفارقة ترفع الإنسان فوق السعادة أو الشقاء ، الخير أو الشر ، الموت أو الحياة ))(
).

والغريب إن مفارقتنا لم ترفع الشاعر ، بل أقحمته إقحاماً في عالم الألم والندم . فأعطتنا المفارقة خاتمة حدث مأساوية مزدوجة ، عالية التأثير والألم عن الواقع الاجتماعي والنفس الإنسانية(
) .

وإذا نظرنا إلى العلاقة القبلية من زاوية أخرى ، سنرى ابن العم والأخ هو مصدر تهديد ووعيد للعدو المترقب ، الذي يسعى بالشر لفرد ما من القبيلة ، يوضح ذلك تأبط شراً:-

إنَّ بالشِعَبِ الذي دونَ سلعٍ 
خَلَفَ العبءَ عليَّ وَوَلى 
وَوَراءَ الثأرِ مني أبن أختٍ 
مَطْرِقٌ يَرشُحُ سُمّاً كما أط


لقتيلاً دَمُهُ مَا يُطَلُ
أَنا بالعبءِ لهُ مُستَقلُّ
مُصِعٌ عُقْدَتُهُ مَا تُحَلُّ
ـرَقَ أفعى يُنفثُ السمَّ صِلُّ(
)


ان ابشع ما في قيم الجاهليين الاجتماعية ، هو استباحة الدماء ، وإشعال الحروب وما يتبع ذلك من عداء مستعر طلباً للثارات ، والثار لديهم طريق له خصوصية ، على الرغم من انه مفروش بالأشواك والألم والدموع . ها هو تأبط شراً يحمل على كاهله ثأر صاحبه الشنفرى ،الذي قتل ولا أحد من قبيلته يطالب بدمه ، لأنه مخلوع مطرود عنها – صعلوك – ورابطة الصعلكة تفرض على شاعرنا المطالبة بدماء صاحبه ، ومتى ينال شاعرنا مبتغاه ، سيكون هدفاً لثأر من قتله ، ويجب أن يتذكر من يطالب بدماء تأبط شراً أن له ابن أخت سيأخذ بثأره ، ويقتل من قتله ، هكذا سلسلة سفك الدماء مستمرة إلى ما شاء الله . المفارقة تكمن في الحدث الذي يتلون بالألم والسخرية وعدم التوقع ظن القاتل إنه قتل صعلوك ، لا يوجد من يطالب بدمه ، وإذا بصديقه يخرج حاملاً دمه على عاتقه ومطالباً بثأره ، وهذا الصديق _ تأبط شراً – إن قتل قاتل صديقه ، فعلى أهله أن يعرفوا إن له ابن أخت سيطالب بدمه ،إن هم قتلوه بابنهم . وقد وصف شاعرنا ابن أخته بأبشع وصف ، ليوقع في نفس أهل القاتل المقتول مستقبلاً ، الخوف والرعب ، حتى يتجاوزوا عن الأخذ بثار ابنهم . أعطانا الشاعر مفارقة موقف ، هو بطلها وقد يكون ضحيتها ، وهي عند ( نوكس) مفارقة متناقضة من النوع الأول(
) . ويجب أن نعرف إن (( الثأر نظام بدوي حيث لا حكومة ولا محاكم ولا سلطة تحول بين الموتور والوا تر ، وان كان هناك شيوخ القبائل ، ولكنهم لم يكونوا يملكون القوة التنفيذية التي بها يقتضون من الجاني ، لان القبيلة لم يكن لها قانون جنائي ، فليس أمام الموتور إلا أن ينتقم من واتره .. وأيضا كان للثأر بعض النفع ، لانه يكبح من جماح بعض الحمقى الذين تسيرهم شهوات القتل والقسوة ))(
). والأخذ بالثار كما هو موجود في عرف القبيلة الواحدة لترابط أفرادها بعضهم مع بعض برباط الدم ، فهو موجود بين جماعة الصعاليك ، الذين تجمعهم حياة التشرد والمصير الواحد ،ويؤكد ذلك حديث (( تأبط شراً عن رفاقه حديث المعجب بهم ، المعتز برفقتهم ، المقدر لقيمتهم في حياته المغامرة، تلك الحياة التي يحياها وحيدا إلا منهم ، فهم عونه على هذه الحياة ، يستعين بهم عليهم ، ويستغيث بهم إذا أفزعه أمر ))(
). كما أن من يترك ثأره أو يعجز عنه يعير بذلك ، بل حتى يشهر به ، ربما يعود ذلك للمبالغة في مكانة القاتل وقدرته وقوته ، يقول عمرو بن شأس ألاسدي :-

فما أفلحتْ في الغزو كنْدَةُ بعدها
سِوى كلماتٍ من أغاني شاعرٍ
ونحنُ قتلنا بالفراتِ وجزعِهِ 
فلم أرَ حيَّاً مثلهم حين أقبلوا 


ولا أدركوا مِثْقَالَ حبَّةِ خردلِ
وقتلى تمنَّى قتلَها لم تُقْتَلِ 
عَدِّياً فلم يُكسَرْ بِهِ عُودُ حَرْمَلِ 
ولم أرَ حَيَّا مثلنا أهلَ منزلِ(
)


يتحدث شاعرنا عن امرئ القيس وإخفاقه في إدراك ثأر أبيه حجر ملك كنده ، الذي قتله بنو أسد ، يعترف الشاعر بغزوة كنده، لهم طلباً للثأر ، ولكن هذا الغزو لم ينل مبتغاه ، ولو بقدر حبة الخردل إن ما انتظر حدوثه وما حدث فعلاً لمفارقة عالية التضاد . ولم يبقَ من سجال المعارك إلا كلمات شاعر – امرؤ القيس – مجلجلة مهددة ، وهي مجرد كلمات تنطق بالأماني الصعبة ، ويقابلها من عدوه مقتل عدي بن زياد الغساني ، الفارس البارز والحليف لكنده ،هل ردت كنده على قتيلها ، أبدا لم يحدث شيء ، ولم يكسر عود حرمل أخذاً بثأره ، وذكر عود الحرمل لضعفه وهشاشته ،ليدل على ضعف كنده وفرسانها وعجزها أمام أسد ، وينهي الشاعر قوله بعرض صورتين متضادتين الأولى لجيش كنده المدجج العازم على النصر في إقباله ( فلم أر حياً مثلهم حين أقبلوا ) ، والثانية لبني أسد وثيابهم في المعركة ( ولم أر حياً مثلنا أهل منزل ) ، هذا إمعان من الشاعر في إظهار كنده بمظهر العاجز أمام أسد ، وهي ما هي عليه ، أمارة تلتف حولها قبائل العرب ، فإذا بقبيلة واحدة كانت تحت لوائها ، تعلن العصيان والتمرد ، وينتهي بها الأمر للتفوق عليها . أليست هذه مفارقة حدث ، تجسدت في انقلاب وتبادل المواقع بين الضعيف والقوي في آن واحد – كنده وبنو أسد – ويصح أن يقال عنها مفارقة الورطة ، وضحيتها امرؤ القيس ،لعجزه عن إدراك ثأره ، وتعنيه بالتهديد والوعيد دون فعل يذكر(
). وقد يميزها بعضهم بأنها مفارقة قدرية مأساوية ، ولكننا نرجح إنها مفارقة حدث وورطة . 

وإذا طرقنا نافذة أخرى من نوافذ القيم الاجتماعية ، تلك النافذة المشرقة التي أنارت صحراء العرب ، بشموس العطاء المتدفقة ، تلك هي الفروسية ((والتي تمثل مظهراً من مظاهر الحياة نشأ نتيجة عوامل اجتماعية وأخلاقية وحربية معينة وتطور وفق أساليب حيوية شاملة ، وقد ساعدت على تطورها فطرة عربية سليمة وجدت في المثل السامية قيمها الحقيقة
وهدفها الذي تسعى إليه ))(
). وقد تميزت الفروسية بتقاليد معروفة سنها فرسان العرب الأوائل (( حمل لواءها أولئك الفرسان الاماجد الذين تألقت أسماؤهم في عالم الإنسانية كأروع أمثلة للتضحية والكرم والبطولة ))(
). لنستمع إلى عنترة العبسي وهو يقول :-

هلاَّ سألتِ الخَيلَ يابْنَةَ مالِكٍ
إذْ لا أَزالُ على رحالةِ سابحٍ 
طوراً يُعَرَّضُ للِّطعانِ وتارةٍ 
يُخْبركِ مَنْ شَهَدَ الوَقائِعَ أَننَّي 
وَمُدَجَّجٍ كرهَ الكُماةُ نِزالهُ 
جادَتْ يدايَ لهُ بعاجلِ طعْنَةٍ 
كمَّشْتُ بالرُّمحِ الطوَيلِ ثيابَهُ 


إنْ كُنْتِ جاهلَةً بما لمْ تَعْلَمي
نهْدٍ تعَاوَرُهُ الكُماةُ مُكَلَّمِ 
يأوى إلى حَصد القسِيِّ عَرَمْرَمِ 
أغشَى الوَغى وأَعفُّ عِندَ المَغْنَمِ 
لا مُمْعِنٍ هَرَباً ولا مُسْتَسْلمِ 
بمُثقفِ صَدْقِ القَنَاةِ مُقَوَّمِ 
ليْسَ الكريمُ على القنا بمُحَرَمِ(
)


تتجسد في شخصية عنترة ، فارس بني عبس ، فروسية العرب ومروءتها ،أفضل تجسيد ، في مقطوعته يخاطب ابنة عمه عبلة ، إن تسأل الخيل – فرسان الخيل – عن بسالته في الوقيعة ، حيث ثباته واقتداره ، وهذا السؤال ذاته مفارقة ، إذ تجاهل توجيهه للفرسان ، وطلب إليها ان توجهه إلى الخيل ، تلك الحيوانات العجماوات كيف ستجيبها عن سؤالها ؟ يعتلي عنترة سرج فرسه الضخم ، والأعداء من حوله ، هذا يحاول طعنه ، وذاك يريد جندلته ، وعلى الرغم من جروحه التي طرزت جسده ، فهو يقدم مرة تلو المرة للطعان والضرب هو وفرسه في حالة واحدة من الإقدام والبسالة ، والفرس بصاحبها – فارسها – هذا الإقدام الجامح نحو مطحنة الحرب من قبل الفارس والفرس وعلى الرغم من إصابتهما ، هي مفارقة أوجدها الموقف الصعب للحرب ثم انه فارس ذو مروءة وعفة يدخل الحرب مقداماً ، ويخرج منها منتصراً عزيزا عافاً عن المغانم ،التي يتكالب عليها غيره ، وهذه مفارقة أخرى ، لان الحرب
في صحراء العرب تعد مصدراً للكسب والغنى لدى الجاهلي خاصة في أوقات الجفاف والشح التي تعصف بأرض العرب في بعض أشهر السنة . ثم أن عنترة فارس أسود اللون منبوذ من أبيه ، فقير الحال ، ولكننا نراه أبياً عزيز النفس ، في وقت هو أحوج ما يكون للمال ، فعنترة يعطينا ما لا تتوقع من مقاتل في الصحراء وهو فارس لا يقاتل إلا الفرسان الذين تشهد لهم سوح الوغى بالشجاعة والإقدام ، ينازل فارساً كره الشجعان منازلته ، ولم يعرف عنه الهرب أو الاستسلام من قبل ، فارساً مدججاً بالسلاح والدروع ، فارساً كهذا يكون صنواً ونداً لعنترة فارس عبس ، الذي يعالجه بطعنة من رمحه ، وينهي عنترة عبارته ( ليس الكريم على القنا بمحرم) والقنا ليست عادية ، بل هي بيد عنترة . لقد أعطانا عنترة مفارقات ابتدأت من سؤاله ابنة مالك للخيل الغابرة ، مروراً بفرسه المكلوم المقدام ، ثم إقدامه في حرب طاحنة وعفة نفسه عن مغانم يسعى إليها غيره ، وانتهى بجندلة فارس همام مدجج بالسلاح والدروع وتاريخ مشهود من الانتصارات ، عصي على الفرسان ، هذه المفارقات الصغيرة امتزجت وأنتجت مفارقة حدث فروسي الطابع ، تزخر بها حياة أي فارس جاهلي ، ولكن  لعنترة ميزه من غيره ، فهو يعاني كما يعاني أغربة العرب من سواد لونه ، وهو يعترف بذلك ، واثقاً من نفسه ، فيقول :-

إِنَّي امْرُؤٌ من خَيْرِ عبسٍ مَنْصِباً
شَطْري ، وأَحمْي سائِري بالمُنْصَلِ(
)

يعرض الشاعر عن مفارقة اجتماعية أخلاقية ، سادت في العصر الجاهلي . وهم الأبناء من زيجات العرب بالحبشيات ، وما يتعرضون له من أذى وظلم على يد آبائهم وأهلهم ، لا ذنب لهم إلا سواد البشرة ، فلم يكن أمام أحدهم سوى البحث عن طريقة لشراء حب الأب والأهل واختار عنترة طريق السيف والفروسية . في هذا البيت نلمس الذاتية اليقظة عند عنترة واضحة و( ( الذاتية تعني إمكان مواجهة الواقع لتغييره وتجاوزه ، والإنسان هو وحده بين الكائنات من يمتلك هذا الإمكان))(
). فالشاعر عرض حياته بشطريها ، أبوه أحد سادات عبس ، وأمه عبدة سوداء ، حياة الشاعر مفارقة قدرية ، جمعت صورتين متضادتين ، ليخرج ابن هذا الجمع – عنترة – ضحية هذا التضاد الاجتماعي الذي عاش حياة مأساوية ظالمة ، قلبها بنصل سيفه واقتداره ، من العبودية والذل إلى الفروسية والعز ، وهذا الانقلاب مفارقة صنعتها روح الشاعر الوثابة المتمردة ، والمفارقة عند عنترة تهدف إلى جانبين مهمين : الحياة والروح . ((ولم يكن العربي مندفعاً للحرب من أجل الحرب ، ولكنه كان مضطراً إلى خوضها ، ومجبراً على الدخول فيها ، وهو يدرك بطبيعته ويلاتها ، ويقدر فظائعها ، وما تجره على الأقوام المتخاصمة من أهوال.. ولكن الإنسان عندما يستنفذ طاقته من المداراة والحلم ، ولا يجد منفذاً غير الحرب يخوضها لأن الحلم الكثير يفضي إلى الذل والخضوع – في نظر الجاهليين - .. وقد وصفوها بالجناية المنكرة ، والجريمة الشنعاء ، ولعنوا من يتسبب فيها واكبروا في الوقت نفسه من يسعى إلى الصلح بين المتنازعين ، وتلك أدلة على إنسانية العربي ، وشعوره بالمسؤولية ))(
). يقول في ذلك عمرو بن معد يكرب : -

الحربُ أول ما تكون فتيةً
حتَّى إذا حميت وشَبَّ ضرامُها 
شَمْطاءَ جَزَّتْ رأسَها وتَنكرتْ 


تَسْعَى بزينتها لكلِّ جَهولِ
عَادَتْ عجوزاً غيرَ ذاتِ حليلِ 
مَكْرُوهةً للشَّمِّ والتقبيلِ(
)


فقد عرض صورتين مختلفتين للحرب ، الأولى عندما تكون في أولها ، الشابة الجميلة تزهي بزينتها ، وتستقطب الأنظار في البيت الأول ، ثم انتقل إلى الصورة الثانية عندما تستعر الحرب ، فهي كالعجوز الشمطاء ،كريهة غير مرغوبة – في البيتين الثاني والثالث – لقد جمع شاعرنا صورتين متضادتين متناقضتين ، بل وصل بهما إلى اشد التناقض ، وهذا العرض المتعادل للصورتين ، دفع بالمفارقة إلى ذروتها ، على الرغم من إنها مفارقة أصلية من واقع الحدث المؤلم للحرب في كل وقت ، وقد وفق الشاعر بوعي إلى الإفصاح عن فكرته وإيصال  رسالته . 

ومن أدوات الحرب ومقوماتها الخيل ، وللخيل مكانة عظيمة عند العرب منها ركوبهم ، وقوة ما لهم ، ورمز كبريائهم ، وعلى ظهورها قطعوا بواديهم ، ومن عليها أحرزوا انتصاراتهم ن ويحمون ذمارهم ، ويعادون أعداءهم ، ويطلبون ثاراتهم ، وينالون بها غناهم ، ومن أسمها (( الفرس )) اشتق اسماً لشجاعة والإقدام عندهم (( الفروسية )) وكانت القبائل العربية تتفاضل فيما بينها بأصالة أفراسها وعراقة أنسابها ، اعتنوا بها ، وعشقوها ، حتى ينام العربي طاوياً ويشبع فرسه ، ويؤثره على نفسه وأهله(
)، يقول مالك بن نويرة في ذلك :-

إذا ضَيَّعَ الأنذالُ في المحل خَيلهُمْ
كفاني دوائي ذا الخمارِ وصَنعَي
أعلل أهلي عن قليلٍ متاعِهمْ 
ج

فلم يركبوا حتَّى تهيج المصائِفُ
على حين لا يقوى على الخيلِ عالفُ
وأسقيهِ محضَ الشَوْل والحَيُّ هاتفُ(
)


يقول مالك – وهو الفارس الذي يعرف قيمة الفرس – أن رعايته لفرسه واهتمامه بها أول أولياته ، ويفتخر بهذا الاهتمام ، بشكل خاص حين يصبغ الجدب البادية ، فإن فرسه – ذا الخمار – يأخذ ما يحتاج إليه من غذاء وعلف ولين ، بل اللبن الخالص – الذي لا يخلط مع الماء – في وقت يكون اللبن عزيزاً وأضرع النوق جفت وارتفعت ، يحظى أهله بالقليل الذي يسد جوعهم ويبعد الموت عنهم ، بينما فرسه يرفل بأفضل ما بين يديه من زاد .( موقف مالك من أهله وقت الجدب / موقف مالك من فرسه وقت الجدب ) صورتان متضادتان ، وفي عرضهما مفارقة موقف بطلها وصانعها مالك ، وضحيتها أهله .

وما يتصل بالجدب والفاقة هو الكرم ، صفة العربي الشهيرة والمميزة (( فالبذل بما لا غنى عن نفسه مطمئنة راضية اعتقاد أكيد في نفس البدوي على أداء واجب لابد منه ، وهو سجية تنبثق من المرؤة وتنطلق من الإيمان العميق بفضيلة هذا العمل ))(
). وذكر الحوفي إن 
(( العرب كرماء في كل وقت ، ولكنهم يشيدون بالكرم إذا أجدبت الأرض وكفت السماء ، لأنه كرم في وقت تحرص النفوس فيه على البقاء والاحتفاظ بالمال فهو كرم جدير بالثناء .. وكانت لبعضهم فلسفة عملية صائبة مبنية على بعد النظر والتجربة ، فهم لا يرون مدعاة البخل ، لأنهم لن يموتوا جوعاً ولان المال الذي يخلفونه سيرثه غيرهم ، وقد يكون من الورثة عدو يتلهف ويتشوق ، ثم هم سيموتون وخير لهم إن خلفوا ذكراً طيباً ))(
). يقول عمرو بن شأس الأسدي :-

إذا الشَّوْلُ راحتْ وهي حُدْبٌ حَدايرٌ
وهَبَّتْ شَمالاً حَرْ جَفا تَحْفُر الفَحْلا

رأيــتَ ذوي الحاجـاتِ يتَّبعِوَنـنا
نُهينُ لهم في الحْجرةِ المالَ والرَسْلا(
)

عندما تجف أضرع النوق وترتفع ، وتهب ريح الشمال معلنة غضبها على الحياة في صحراء العرب المجدبة ، يزداد الجدب ويصبح وقعه قاسياً على الإنسان والحيوان والنبات ، فالجميع يقع في رحى الجوع والفقر والبرد ، فيخرجوا أهل الشاعر – ينو أسد – ليكونوا دليل النجاة للمعوزين والمحتاجين ، حتى يغدقوا عليهم المال والإبل ، يقابل الشاعر في مفارقته بين صورتين متعارضتين ( الفاقة الشديدة / كرم بلا حدود ) في زمن واحد ، مفارقة أوجدتها قوة الطبيعة وتغيراتها البيئية ، وهي لا تحتاج تحليل أو تصريف ، لأن الأمر برمته مفارقة متكررة في صحراء العرب ، والمفارقة هنا هي (( إفصاح عن البعد المأساوي للمعاش . وجودياً واجتماعياً . ومما يعينه هذا الإحساس بالدرجة الأولى أن الجاهلي يرى في القهر سمة للوجود . فالفن المأساوي ليس إلا تخارج تقيحات الروح ))(
). وهذا ذو الإصبع العدواني لا يختلف عمن سبقه ، فيقول :-

أُكرمُ الضَّيْفَ والنَّزِيلُ وإنَ بّـ
ـتُ خَميصاً يَضُمَ بَعْضِيَ بَعْضِي (
)

يقابل الشاعر في مفارقته بين ( اكرم الضيف / النوم خميصاً جوعانا). أما علقمة الفحل فيقول :-

إذا ما اقَتَنصنَا لم نُخاتِلْ بِجُنَّةٍ
ولكنْ نُنادي من بعيدٍ : ألا اركبِ(
)

يقابل الشاعر في مفارقته بين ( اقتناصه وجهده المبذول في الصيد أيام الجدب / والمناداة على الركبان بالمشاركة في القنص ) . وهذا خفاف بن ندبة يشير إلى ذلك قائلاً : -

القَائمينَ لأمرٍ لا يَقُـوم له
إلآ هُـــمُ ومَحاميــلٌ لا ثقــالِ

والمُطعمِينَ إذا هَبَّتْ شآميَةٌ
تَذْري الهشيمَ وثمَّ الدِّنْدن البَالي(
)

عرفنا أن القبيلة تحتضن جميع أبنائها ، (( ولم تكن تتخلى عن أي فرد فيهم إلا إذا قصر في الواجبات الملقاة عليه ، أو تصرف خارج النطاق الجماعي ، وكان سبباً في متاعبها ، وكان يطلق على هذا التخلي في الجاهلية خلعاً _ ومعنى الخلع سحب نسبته إلى القبيلة ، أي تصبح القبيلة غير مسؤولة عن ابنها الذي خلعته _ وكانوا يسمون الصعاليك أو الذؤبان ))(
). ويضم فريق الصعاليك الفقراء أيضا ، (( لكنهم في هذا المذهب الثوري لم يكونوا فقراء فحسب ، بل كانوا فقراء شجعان أقوياء ذوي حس مرهف وإدراك لما بينهم وبين الأغنياء من فوارق ، فأمضهم هذا الإدراك وآلمهم خلاء أيديهم من المال ، ويحجزهم عن الحياة التي يشتهون .. وامتازوا جميعاً بسرعة الحركة والخفة والعدو والخبرة بدروب الصحراء ورويت عن تأبط شراً والشنفرى والسليك أعاجيب في ذلك ))(
). يقول تأبط شراً : - 

أُجاري ضَلالَ الطيرِ لو فاتَ واحِدٌ
ولو صَدَقوا قالوا له هو أسْرَعُ (
)

يصف الشاعر سرعة الحركة لديه ، فهي أسرع من الطير ، هذا ان صدق الناس القول بحقه ، كيف يمكن لإنسان أن يكون أسرع من الطير في طيرانه ؟ وهل يصدق أحد ما أن الإنسان في حركته أسرع من الطير في طيرانه ؟ يعطينا الشاعر مفارقة تشكيكية مضطربة الوقع عند المتلقي ، هذه ميزة مفارقة خداع النفس ، فالشاعر يعرف تماماً حقيقة سرعته ونسبتها لسرعة الطير ، ولكن لماذا يعتمد الصعاليك تأكيد سرعتهم في الحركة ؟ وربما يعود الأمر إلى ما رآه فرويد : (( فقد رأى في المفارقة وسيلة تطلق نوعاً من اللذة التي من شأنها أن تساعد على التخلص من المكبوتات ، شأنها في ذلك شأن النكتة ))(
) ونستطيع القول أن الشاعر عرض لنا مفارقة تبجح ملحوظة(
) . ونجد الصعلوك يفخر ببسالته وقوته وجسارته في المعارك التي يخوضها ، كما يفعل الفارس الكريم النسب ، يقول تأبط شراً:- 

تَضْحكُ الضبعُ لقتلى هذيل
وترى الذئبَ لها يَستهلُّ

وعتــاقُ الطـيرِ تغدو بِطاناً
تتخطاهـم فمـا تَسْتَـقَـلُّ(
)

فهو فارس له الكثير من الضحايا يفرح بانتصاره الضبع والذئب ، وتشبع الجوارح حتى لا تقوى على الطيران . هؤلاء هم شهود المعركة ، وبهم وعلى لسانهم يتغنى الصعلوك ببطولته ، مفارقة الموقف هي التي أنطقت شاعرنا ، فهو وحيد منبوذ، (( إن انسحابية الشاعر من المجتمع إلى المنأى الواسع .. هي شكل من أشكال عدم التنازل عن الذات وإسراف في عشقها ، الشيء الذي يذكرنا فوراً ، بحس الاغتراب لدى الشاعر.. بيد أن عشق الذات هذا لا يمكن إلا أن تكون له عوامل تفعل في بنية المجتمع .. فكلما ازداد المجتمع رفضاً للانا تشبثت هذه الأنا بذاتها وازدادت تمركزاً حول نفسها . وفي مثل هذه الحال يتفاقم التضاد بين الفرد والمجتمع ))(
) . وفي ضوء هذا يزداد التضاد في المفارقة ، لأنها مفارقة موقف أوجدها الظرف الذي يعيشه الشاعر . أما قمة مفارقة الموقف ، التي لا تقبل الجدل فهي التصعلك عند تأبط شراً القائل:-

وأَنَّي لاستحيي من اللهِ أن أُرى
وأن اسألَ المرءَ اللئيمَ بعيرَهُ
فلليلِ إن وارانَي الليلُ حكمةٌ 
عوى الذئبُ فَاسْتأنستُ بالذئبِ إذ عوى

أَطوفُ بحبلٍ ليسَ فيه بَعيرُ
وبُعرانُ رِّبي في البلادِ كثيرُ 
وللشمسِ إن دارتْ عليَّ تَدورُ 
وصوتَ إنسانٌ فكِدتُ أطيرُ (
)


فهو يخجل من الله ، أن يجر خلفه حبلاً خالياً ، ويخجل أن يسأل اللئيم أو البخيل بعيراً ، وأمامه بعران الله تسيح في البلاد ، والليل ستار له ، مفارقة تضج بالألم والسخرية ، والتضاد المأساوي فيها عالٍ فالشاعر ( يجر حبلاً خالياً / وبعران الله تسيح في الأرض ) ، ثم 
يضيف مفارقة أخرى ( يستأنس بعواء الذئب / ويطير فزعاً لصوت الإنسان ) ، فهل توجد بعد مفارقة اكثر عمقاً مما يقوله شاعرنا .

وإذا انتقلنا إلى صعلوك أخر ، هو عروة بن الورد ، فسنجده قد اتخذ (( منهجاً خاصاً له ، حاول أن يطبقه في كل تصرفاته ويتلخص هذا المنهج بتمرده على البخلاء ، وعطفه على المظلومين ، ومقاسمته لآلامهم التي يعانونها ، وبؤسهم الذي يقاسونه ، ولم يكن تمرده تمرداً اعتباطياً ينزع إلى الفوضى والاعتداء ، وانما كان وسيلة لغاية إنسانية وكانت ثورته على الأوضاع القائمة تستند على طريق عادل ، سعى إليه بكل ما يستطيع وحاول تطبيقه بكل ما يملك ، وقد تجلت هذه الغاية برفع الظلم عن هذه الفئة من المظلومين وحماية الضعفاء من تسلط الأقوياء ، فهو يحاول أن يتعرف على الأغنياء ، فمن وجده منهم بخيلاً غزاه ، ومن وجده كريماً تركه ))(
) . يقول  عروة بن الورد : -

دعيني للغنى أسَعى فإنَّي
وأبعَدهُمُ وأهوَنَهمُ عليهم 
ويقصيهِ النديَّ وتزدريهِ 
ويلقى ذو الغِنى وله جَلالٌ 
قليلٌ ذنبهُ والذنبُ جمُّ 


رأيتُ الناسَ شرهمُ الفقيرُ
وإنْ أمسَى له حَسَبُ وخيْرُ 
حليلتهُ وينهرهُ الصَغيرُ 
يكاد فؤادُ صاحبهِ يَطيرُ 
ولكنْ للغِنى ربُّ غفورُ (
)


لقد صور عروة الغنى والفقر أدق تصوير ، ليس في عصره ، وإنما يكاد ينطبق قوله على كل العصور ، يبرر شاعرنا لزوجته ، سبب خروجه ، حتى يغتني ! لان الفقير شر الناس حالاً ، بعيدٌ عن قلوب الناس ومجالسهم مهان ذليل ، حتى لو كان صاحب نسب عريق ، زوجته تنظر إليه بعين الصغار ، ويصرخ بوجهه الصغير ، وينتقل الشاعر إلى الصورة المعاكسة ، ويذكر عندما يرى الناس صاحب الغنى تراهم يستبشرون ويهشون إليه ، وكأن لا ذنب له ، بالرغم من أن ذنبه كبير كثير ، ولكن يكفيه المال والغنى ليغفر ذنبه . يعطينا عروة صورة التضاد الشديد بين الحقيقة والمظهر ، يقول شفالييه ((الميزة الأساس في المفارقة تباين بين الحقيقة والمظهر ))(
) . أن تلك الرؤيا تزودنا بمفارقة واقعية حياتية ويكثف عروة مفارقته في البيت الأخير ، فهو ينفي الذنب الجسيم عن الغني ؛ لانه غني ، وهذا بحد ذاته كان ليغفر كل الذنوب ويسمح له ما لا يسمح لغيره من الناس البسطاء ، فهو رجل نقي خال من الذنوب – المظهر – ولكن ذنوبه لا تحصى – الحقيقة – فالتضاد عالٍ ممتزج بالسخرية ، سخرية الشاعر من الجو الاجتماعي العام ، وسخرية الغني من الفقير ، وسخرية الفقير من نفسه ؛ لانه صغر نفسه وهو المظلوم أمام ظالمه – الغني -.

وللعرب بعد ذلك مظاهر وقيم اجتماعية متعددة ألفوها في جاهليتهم وهي انعكاس حقيقي لحياتهم ، وحياة الجاهلي في بعض مظاهرها مبنية على التضاد والتناقض الذين أوجدتهما في الدرجة الأولى طبيعة البيئة القاسية التي يعيشون فيها ، ثم طبيعتها الجامحة نحو الحرية والانطلاق، والمقيدة بالأعراف والتقاليد القبلية التي الفوا ابائهم يقدسونها ويسيرون عليها . فالمفارقة صفة حياتهم العامة ، وميزة من مميزات شعرهم ، ادخلها الشاعر الجاهلي في قصيدته بقصد أو دون قصد ، وقد وظفها احسن توظيف ، فقد أوصل أفكاره وتوجيهاته إلى أبناء مجتمعه وافرغ ما في نفسه من مشاعر مكبوتة كانت تثقل روحه . 

المشاعر الوجدانية 
أحب الشاعر الجاهلي المرأة حباً صادقاً – في الأغلب الأعم – ففجرت في عروقه الشهامة والفروسية ، وجداول من الشعر الصافي العذب . (( وقد نطالع في طائفة غير قليلة من النصوص الشعرية المفصحة عما يكابده الشعراء من شدة الوجد ، والاشتهار بمودة النساء ، والصبوة إليهن ، والتشوق لمعاهدهن ، ما يدخل في باب المفارقة ، المتشكلة دلالتها في استحضار الدوافع النفسية المتضادة لغرض بلوغ وضع نفسي متوازن ))(
) يقول الأعشى :-

عُلّقٌتُهُا عَرَضاً وعُلِّقَتْ رَجُلاً
وعُلِّقَتْهُ فَتَاةُ ما يُحَاوِلُهَا 
وعُلِّقَتْني أُخَيْرى ما تُلاَئمُني
فكُلَّنُا مُغرُمٌ يَهذْي بَصاحِبِهِ 


غَيْري ، وعْلِّقَ أُخْرىَ غَيْرَهَا الرَّجَلُ 
مِنْ أَهْلِهَا مَيِّتٌ يَهْذي بَها وَهِلُ
فاجتَمَع الحَبُّ حُبَّاً كلَّهُ تبلُ 
نَاءٍ ودَانٍ ومَحْبُولٌ ومُحْتَبِلُ(
)


لنتأمل تجربة الأعشى الوجدانية ، فهي تبدأ بحبه لفتاته ، التي تحب رجلاً آخر غيره ، والرجل بدوره يحب امرأة أخرى غيرها ، ميت في حبها ذاهل العقل من شدة الوجد ، وامرأة أخرى تدخل مجرى الأحداث ، تحب الأعشى ؛ لكنها لا تنفعه ولا تلائمه ، تجربة وجدانية لخمسة أشخاص ، كلاً يحب صاحبه ، وصاحبه لا يشعر به ولا يعبئ ، بل مغادر بمشاعره صوب شخص أخر ، حب مؤلم متعب ، جعل عقل الجميع ذاهلاً مشدوهاً ، الصائد والصيد .. أعطانا الشاعر تركيبة معقدة لمشاعر عدة أشخاص في أن واحد سلسلة من المفارقات الوجدانية – الرومانسية – الواعية ، سلسلة كهذه لا يمكن أن تصاغ إلا عن وعي وإدراك تامين . المفارقة الأولى تكمن في حبه لامرأة تحب غيره ، (( المرأة ربما لا تجاوب الرجل حبه ، لانه لا يحقق مثلها الأعلى أو لأنها مشغوفة بغيره ))(
) . أما المفارقة الثانية فهي حب المرأة التي يحبها الرجل تحب أخر غيره . والمفارقة الثالثة هو حب امرأة ما للشاعر ، لكنها لا تلائمه ، أما المفارقة الرابعة فالجميع يشعر بالحب والوجد والمعاناة ، المحب الذي يحب التي لا تحبه ، والمحبوب الذي يتجاهل حباً صادقاً نحوه ، ويذهب إلى من لا يشعر به ، الجميع واقع في شرك المشاعر المتضادة وغير المتوافقة .. سلسلة مفارقات نجح الشاعر في تجسيدها بذكاء وفطنة ظاهرتين . يقول ( شليكل ) :- (( المفارقة الرومانسية هي التظاهر الوحيد نحو المقصود ومع ذلك هو مقصود تماماً .. يجب ان يكون كل شيء هازلاً وجاداً، مكشوفاً ببراءة ومستوراً بعمق . ويصدر ذلك عن فهم الحياة .. والارتباط مع فلسفة غريزية تماماً وواعية تماماً ، تضم المفارقة وتثير شعوراً لا يذوب من العداوة بين المطلق والنسبي، بين استحالة التواصل التام وبين ضرورته ))(
) . وإذا انتقلنا إلى ربيعة بن مقروم الضبي، القائل :- 

أمنْ آلِ هندٍ عَرَفْتَ الرُّسوما 
تَخالُ مَعَارفها بَعْدَما 
وقفتُ أسأئِلُها ناقتي 
وذكرني العَهْدَ أَيَّامُها 
ففاضت دموعي فَنَهْنَهْتُها 


بِجُمْرَانَ قَفْراً أبَتْ أن تريما 
أتت سَنَتَانِ عليها الوشوما 
وما أنا أمْ مَّا سؤالي الرُّسوما
فهاجَ التذكرُ قلباً سقيما 
على لِحيْتي ورِدَائي سُجُومَا (
)


يقف هذا المحب عند ديار هند – حبيبته – بجمران ، التي أصبحت قفراً بعدما رحل اهلها ولم يتركوا وراءهم غير أطلال ، قاومت الزمن على مدى سنتين ، ولم يبق منها غير رسومات باهتة كالوشم ، تعرف أليها بعد جهد ، وعند ذاك أوقف فيها ناقته ، واخذ يسأل الرسوم ، ثم يتساءل كيف يسأل الرسوم ؟ وكأنه يلوم نفسه على عمل لا يأتيه بنتيجة غير ذكرى الأيام الغابرة المفعمة بالألم والوجع ، فإذا بالقلب المريض من لوعة الفراق وشدة الشوق ، يصرخ بوجع مما يدفع بدمع العين إلى الانحدار على وجنتيه ، يكفكفها بعد أن غسلت لحيته وقطرت على ردائه – مبالغة – شاعرنا يسأل الديار المندثرة ، ويرجو أن يحصل على بغيته ، ولكن كيف يجيب من اتصف بالصمم ؟ كيف يجيب من لا يقوى على النطق ؟ يعلم الشاعر ان لا جدوى من سؤاله إلا انه – وهنا تكمن مفارقة الموقف – يسأل ويسأل ، على الرغم من إنها أطلال مندثرة أصابها البلى الشديد ، لكنها قادرة على تحريك الشجون والذكريات المؤلمة لدرجة البكاء . (( واعجب ما نلاحظ في إحساس الجاهلي هو ذلك التمركز في العاطفة الغرامية ، والوقوف عندها ، والإصرار العجيب في الثبات عليها فهو لا يمل ولا يسأم ولا يكل ، ولا يخالجه أدنى فتور ، أياً كان البلاء الذي يتعرض له ، ومهما استعصى على دائه العلاج ! ولولا هذا التمركز والثبات لكان في غنى عن الأطلال والرسوم والبكاء عليها والوقوف المتحسر إزاءها ، ولكان في حل من فاتنته بعد أن شطت بها الدار ، وعفت منها الآثار ))(
) . ونظير ذلك تجربة سلامة بن جندل القائل :- 

لمَنْ طَلَلُ ، مِثلُ الكتابِ المُنَّمقِِ
أَكبَّ عليهِ كاتبٌ بدواتِهِ
لأسماءَ ، إذ تَهْوَى وصالكَ إنَّها
له بقران الصُّلب يقلٌ يَلسُّهُ 
وَقَفْتُ بها ، ما إنْ تُبيْنُ لِسَائلٍ 


خَلا عَهْدُهُ بينَ الصُّلْيبِ فمُطْرقِ
وَحادِثُهُ في العَينِ ، حِدَّهُ مُهْرَقِ
كذي حُدَّةٍ منْ وحش صاحَة مُرْشِقِِ
وإنْ يَتَقَّدمْ بالدَّكادِكِ يأنِقُ
وهلْ تَفَقهُ الصُّمُّ الخوالدُ مَنطِقِي(
)


يقف ابن جندل عند طلل الحبيبة – أسماء – ويتساءل لمن هذا الطلل ؟ هذا الاستفهام الإنكاري ، مسلك بارز عند الكثير من الشعراء في المواقف المشابهه –موقف التجربة الوجدانية عند الطلل – وقد يعود ذلك إلى إن الشاعر : (( يسكب من خلال هذه المسالك عبارات الوقوف الضائع وعبرات الصمت الواعي ، وخفقات الأشكال الوجدانية المندثرة . وهو في كل رسم يجسد حساً شعورياً متنامياً ، وزمناً غالياً ضائعاً وعواطف عزيزة حائرة يتناقلها الضياع المرسوم ، ويبددها الوهم المخيم ، وتتنازعها الديار الدارسة ))(
). شبه الشاعر بقايا الطلل بالكتاب الحسن الكتابة ، الذي اعتنى به كاتبه وانكب عليه يجدده ، ويحدد الشاعر مكان هذه الأطلال بين الصليب ومطرق ، هذه أطلال أسماء ، التي تهوى وصالك ، تلك الظبية الجميلة العينين ، تصيبك بنظرات كأنها النبال الراشقة الدقيقة التصويب ، وقف عند هذه الديار يسألها ، يتبين إجابة منها ، عن الأحبة والأهل ، ولكن هل تفقه هذه البقايا منطقي وقولي ، الشاعر يناقض نفسه ، فهو يتحدث عن بقايا الديار البالية ، ويشبهها بالكتاب المنمق الذي حاز عناية واهتماماً من كاتبه ، الذي أحنى ظهره واجهد نفسه في إخراجه بأحسن صورة ، ربما يأتي هذا التعبير من شدة تعلقه بديار حبيبته التي يراها بادق وافضل صورة ،حتى لو كانت مجرد بقايا بالية ،الشاعر يعاني من توتر نفسي شديد ، وإذا انتقلنا إلى صورة تناقضيه أخرى عند الشاعر ، حيث الحيرة والتوتر النفسي في تصاعد ، يريد أي خبر عن الأحبة ، أهل هذه الديار ، ولكن من يسعفه ؟ وهذه البقايا صامته تماماً، ومع كل ذلك يعي الشاعر إن لا جدوى من سؤاله ، الشاعر هنا صانع المفارقة وضحيتها معاً ، يعرف موقفه المؤلم غير المجدي (( والقارئ سيعي كذلك وجود المبدع المتسامي بوصفه موقف مفارقة تجاه ما أبدع . إن هذا التفوق الخلاق من الإبداع هو مفارقة رومانسية ))(
) . ونقف عند تجربة النابغة الجعدي ، وما تحمله في تضاعيفها من مفارقة ، فهو القائل :-

بَدتْ فِعلَ ذي وُدٍّ فلما تبعتُها
وحَلَّتْ سوادَ القلبِ لا أنا باغياً
ولو دامَ منها وَصْلُها ما قلَيتُها 
وما رابُها من ريبةٍ غيرَ أَنَّها 


تَوَلّتْ وأبقتْ حاجَتي في فُؤاديا
سِواها ولا عن حُبها مُتَراخِيا
ولكنْ كفى بالهجرِ للحُبِّ شافيا
رأتْ لمَّتي شابتْ وشابَ لِداتِيا(
)


نتأمل هذه التجربة الوجدانية ، وما يشع منها من صدق المشاعر وشفافيتها ، إن حبيبة الشاعر قد حلت في عمق قلبه وروحه ، ومهما طال الزمن على وصالهما ، لن يملها أو يسعى إلى امرأة أخرى غيرها ، فقد سكنت سويداء القلب ، ولن يتراجع عن حبها أو يتراخى ، هذا الحب المتدفق الشديد التمكن من قلب الشاعر ومشاعره ، ينتهي ويقضى عليه بالهجر ، بل جعل الحب في حالة الهجر مرضاً ، والهجر نفسه دواءه الذي ينهي معاناة الشاعر ، ويطفئ نيران حبه . الشاعر قابل بين ( تعلقه الشديد بحبيبته / قدرته على تحمل الهجر) ، (الهجر كالمرض / الهجر دواء ) إن ما نسجه الشاعر هنا مفارقة تجربته الوجدانية عن وعي وإدراك ، ومعرفة بالنفس البشرية ، وما يمكن أن يتمخض من نتائج عن علاقة عاطفية كهذه، هنا الفنان – الشاعر – كان (( متأملاً واعياً ناقداً ذا مفارقة – فالفنان الذي يستطيع إبراز فعل التوازن الصعب هذا .. ينتج عملاً ينطوي في تضاعيفه على سيرورة وجوده ))(
) . وهذه مفارقة ذات، تعبر عن شخصية المرء اكثر منها مفارقة رومانسية . ولنتأمل تجربة الحادرة الوجدانية ، المفصح عنها في قوله :-

بَكَرَتْ سُمَيَّةُ غَدْوَةً فَتَمَتَّع
وَتَزَوَّدَتْ عَيْني غَداةَ لقَيِتُهَا
وَتصَدَّفتْ حتَّى اسْتَبَتْكَ بِواضح
وبمُقَلتي حوراءَ تَحسْبُ طَرْفَها

وَغَدَتْ غُدُوَّ مُفارقٍ لَمْ يَرْجِعِ 
بلوى عُنيزةٍ نَظْرَةً لَمْ تَنفِعِ 
صَلْتٍ كمنُتصبِ الغزالِ الأتْلَعِ 
وَسْنانَ ، حُرَّةِ مُسَتَهلِّ الأدْمُعِ(
)


فهو يخبرنا عن حبيبته – سمية – عندما بكرت ، أي انه في صراع مع الحدث والزمن ، يريد إدراكها ليتمتع منها بسلام أو بحديث موجز ، ويتزود منها بنظرة ، هذه الأحداث دارت بلوى عنيزة ، ونلاحظ تأكيد الشاعر الجاهلي ذكر الأماكن بأسمائها ، ربما ليؤكد صدق الحدث ، وبالتالي صدق المشاعر . لنتأمل موقف الشاعر ، لقد نال ما يبتغي نظرة إلى الحبيبة ، ولكن ما بال هذه النظرة لم تطفْ نار الشوق ، أو تهدئ من لوعة الحب ، ثم الحبيبة بعد كل هذا الجهد والآمال تعرض عنه .. سمية هذه الغزالة الطويلة العنق ، هذا الكائن الجميل الرقيق الضعيف ، قد أسر الشاعر وملك عقله وأمره ، بمقلتيها الحوراء ، وطرفها الوسنان ، وأدمعها المستهلة على الوجنتين ، هذه النظرة التي تمنى الشاعر منها ان يروي حبه ، ويهدئ من موجات شوقه ، فإذا بها لا تفعل سوى زيادة نار حبها ، وعطش قلبه ، فتزيده قيوداً على قيوده ، ويصبح أسيرا ، وما أشده من أسر ، فهو أسر يخترق الروح والقلب ، ويربطها بلجام تتحكم به هذه المخلوقة الضعيفة – الحبيبة – نلمس التضاد العالي في أبيات الحادرة ، ذهب ليرتوي بنظرة ، فإذا بالنظرة قيد ما بعده قيد ، ذهب ليصيد ، فإذا به يصبح الفريسة ، على الرغم من ضعف الصياد – المحبوبة – لقد كثف الشاعر في أبياته عناصر عاطفية عالية التوتر ، سرعان ما تثير لدى المتلقي الشعور بالمفارقة الوجدانية ذات الرصيد العاطفي العالي ، والذي ينطوي على تناقضات شعورية ملموسة . وفي هذه المفارقة ((تبلورت الصراعات الذاتية الانطوائية متفاعلة مع الصراع الخارجي مما ولد ثنائياً تقابلياً أنطق الشاعر بصريح التناقضات ومرير الاعترافات وكل ذلك من موقع التأزم بين مرمى الطموح والسبيل إليه ))(
). وهذا امرؤ القيس لم يذهب بعيداً عن شاعرنا الحادرة عندما يقول :-

أفاطم مهلاً بعضَ هذا التَدللِ
وإنْ كُنتِ قد ساءَتْكِ منَّي خليقةٌ 
أَغَرَّكِ منَّي أن حُبَّكِ قاتِلي 
وما ذَرَفتْ عينَاكِ إلاَّ لتقِدحي 


وإنَّ كُنْتِ قد أزَمعْتِ صَرمي فأجملِي
فَسُلَّي ثيابي من ثيابكِ تَنْسُلِ
وأَنَّكِ مهما تأمْري القَلَبَ يَفْعلِ
بَسْهمَيْكِ في أعْشارِ قلبٍ مُقَتَلِ(
)


يخاطب هذا العاشق محبوبته – فاطمة – ويعاتبها على فعلها معه ، إذا لم تعجبك وترضك أخلاقي ، فاتركي أمري وافلتي زمامي ، ولكن يبدو انك تستمتعين بتأثيرك فيّ،مما دفعك للغرور ، قلبي بين يديك يفعل ما تأمرين ، وعيناك لم تذرف الدمع لتصرفني عنك ، بل لتمعن في قتلي حباً بك ، عيناك تنفث سهامهما لتصيبا قلبي الذي اصبح أجزاء وأجزاء، وفي كل نظرة منك ، إصابة محققة لي ، وعي واضح بالمفارقة من الشاعر ، فعتب الحبيبة لم يكن عتباً ، بل لتتأكد ان فريستها قد تجندل مقتولاً بين يديها ، وأمعنت في إصابة أعشار قلبه المتناثر ، لتحكم سيطرتها على ذلك القلب ، أحكاما لا فرار منه ، لقد أجادت دور الضعيف الباكي ، وأحكمت شباكها حول طريدتها ، وحبيبها الشاعر ، و (( الشاعر الجاهلي يدرك المناقضة حتى في الحب نفسه ، وهذا يعني أن كل شيء معرض للهدم والنقض))(
). ويقول الهاشمي في هذه الأبيات : (( ومما أبدع امرؤ القيس فيه تصوير حبيبته كيف أنها تحس بما في نفسه من الوجد والحب ، وكيف تستطيع أن تلعب بقلبه وعقله . فصورها وهي تذرف الدمع لتضرب بسهام لحظها في قلبه المتيم . إنها تدرك تأثير تصرفاتها فيه بحكم طبيعتها الأنثوية . والمرأة تريد دائماً أن تشعر بقيمتها في نفس الرجل فتتباكى وتسخط وترضى ، وهي في كل هذه الأحوال تكون أشد ما تكون من اليقظة والانتباه لتلحظ تأثير ذلك في نفسه بملاحظة انفعالاته ، وإذا ما شعرت بقلة الالتفات منه حفظت ذلك في نفسها فلا تنساه وعاتبته عليه ))(
). وإذا انعطفنا إلى التجارب الوجدانية عند الشعراء الفرسان ، ومنهم عنترة العبسي القائل :- 

يا مَنْ رَمتْ مُهجَتي مِنْ نَبلِ مُقْلَتَها
بِاسهمِ قاتلاتٍ بُرْؤها عَسرِ(
)

نرى الجبار العاصي على فرسان الصحراء – عنترة – ضعيفاً مصاباً أمام نبل مقلة الحبيبة ، بل إن سهامها قاتلات ، وإذا لم يقتل فان شقاءه عسير . ونلاحظ (( تأثير عنترة بفروسيته ومكابدته الحرب وخبرته بأدواتها ، فيصور اثر النظرة في قلبه بوقع النبل ))(
). فهو يقابل بين (إصابة دقيقة لسهام / وعين جميلة رقيقة دون سلاح سوى إنها حبيبة ) ، عرض الشاعر حالة مزدوجة ، فالحبيبة لكونها حبيبة تجمع النقيضين ، الضعف والقوة ، مشاعر عنترة جعل من حبيبته تمتلك الصفات المتناقضة ، ليخرج لنا بمفارقة رومانسية لطيفة ، وفي موضع أخر يقول :-

رَمتْ عُبَيلةُ قَلْبي من لواحَظِها
بكلِ سهمِ غريق النّزْعِ في الحَوَرِ

فاعَجبُ لَهنَّ سهاماً غيرِ طائشةٍ
من الجفونِ بلا قوسٍ ولا وَترِ(
)

فهو يؤكد حقيقة أن عيني الحبيبة وجفنيها تفعل ما لا يقدر على فعله قناص مدرب ، ويعجب كيف لهذه العيون الرقيقة إصابة دقيقة غير طائشة ، فهو ما زال يقابل بين 
( إصابة دقيقة قاتلة / وعين رقيقة جميلة ) ، فهو في موقف لا يحسد عليه ، موقف مفارقة رومانسية ، ليس أمامه إلا الاستسلام لها بألم لذيذ. 

وتحدث الشعراء كثيراً عن طيف الحبيبة وخيالها ، وسفره ليلاً ، حتى يصل الشاعر المحب ، فيسرق منه النوم والسكون ، ويدفعه إلى هوة القلق والتفكير والسهاد ، يقول عمرو بن قميئة :-

نـأتكَ أُمامُةٍ إلاَّ سـؤالاً
واللاَّخيالاً يُــوافي خَيَــالا

يُوافي مع الليلِ ميعادُها
ويأبى مع الصُبحِ إلاَّ زيالا

فـذَاكَ تَبْدلُ من ودّها
ولو شهدِتْ لم تواتِ النَّوالا(
)

بعدت أمامه -الحبيبة – ولم يبق أمامه غير سؤال لا إجابة عنه ، وخيال يوافي الشاعر ليلاً ، ولا ينتظر طويلاً ، لانه يغيب مع تباشير الصباح ، فبعد الود والوصال لم يبق إلا الطيف . يكشف الشاعر طبيعة البيئة الصحراوية على أرض العرب ، فضلا عن طبيعة العلاقات العاطفية التي تجمع الرجل والمرأة في كل عصر ، فهي بين مد وجزر ، يقول الهاشمي :  ((  كان لساعات الوداع – وما أكثرها في الجزيرة عند الرعاة وحياتهم نجعة وارتحال – أثر ملحوظ في غزل الشاعر ، فقد أوحت بالكآبة والبكاء ، وجعلت غزل الترحل والظعن تفجعاً واهتاجت النار في قلب الشاعر المحب))(
) . ويبني الشاعر مفارقة أخرى ، تظهر التوتر والقلق والضغط النفسي الذي يقع على الشاعر ، يسبب هذا الفراق ، والعجز حياله ، حيث يقابل الشاعر بين ( خيال يوافي في الليل / ورحيل الخيال مع الصبح ) هنا يعطينا الشاعر مفارقة لفظية ، (( إذا نظرنا إلى مفارقة الأحداث على أنها انقلاب يحدث مع مرور الزمن ، وإلى المفارقة اللفظية على أنها انقلاب في الدلالة ، يسهل إطلاق كلمة (المفارقة) على انقلابات ذهنية متجاورة أخرى ، أي يمكن ملاحظتها ، وخاصة ما يأتينا منها جاهزاً في الأدب ))(
). هذا ما زودنا به ابن قميئة من مفارقة . وهذا طرفة بن العبد يقول :-

فَقُلْ لِخَيَالِ الحَنْظَلِيَّةِ يَنْقَلبْ 
إَلاَ إِنَّمَا أَبْكَي لِيوَمٍ لقيتهُ 
إذَا جَاءَ مَا لاَبُدَّ مِنهُ فَمَرْحَباً 
أَلاَ إِننَّي شَرِبْتُ أَسْوَدَ حَالِكاً
فَلاَ أَعرِفَنِّى إِنْ نَشَدْتُكِ ذِمتَّى 


إِلَيْهَا فإِني وَاصلٌ حَبْلَ مَنْ وَصَلْ 
بِجُرْثُمِ قاس كُلُّ مَا بَعْدَهُ جَلَلْ 
بِهِ حِينَ يَأتِي لاَ كذِابُ وَلاَ عَلَلْ
ألاَ بَجَلى مِنْ الشَّرَابِ أَلاَ بِجَلْ
كَدَاعِى هَديلٍ لاَ يُجَابُ وَلاَ يَمَلْ(
)


فالشاعر يطرد خيال حبيبته – الحنظلية – ويطلب إليه العودة ، لانه إنسان مدرك ، لا يصل من لا يصله ، حجة لا غبار عليها ، والمفارقة تكمن في طرده لخيال الحبيبة الذي قطع الفيافي الشاسعة ليزوره ، فإذا به يرد ذلك الخيال خائباً خاسراً ، حيث لا وصل لمن لا يصل حبيبه . يقول الهاشمي (( لشدة تعلق الحبيبات بالمحبين كانت تتوافد عليهم منهن أطياف خيالات أثناء نومهم فنوقظهم ، فمنهم من تتركهم الأحلام ساهرين يعانون طول الليالي وشدة الآلام التي تجلبها لهم ولهذا كانت خيالات الحبيبات بالنسبة لهؤلاء هماً وقلقاً لأنها تذكرهم بالحبيبات وهم يريدون أن يتناسوها ))(
). ومن باب المفارقة في رحاب الخيال والطيف ، يقول داود الانطاكي : (( إن أول من ذكر طيف الخيال في الشعر عمرو بن قميئة ، وأول من طرده طرفة ))(
). وقد يعود هذا الرفض لخيال الحبيبة إلى أنه خيال لا وجود له في أرض الواقع ، مما يزيد الألم والشجن في نفس الشاعر ، ويصرفه عن حياته وناسه ، يفصح المرقش الاصغر عن ذلك :-

أَمِنْ رَّسمِ دَارٍ مَّاءُ عَيْنَيْكَ يَسْفَحُ
تُرِّجِي بِهِ خُنْسُ الظِّبَاءِ سِخَالَها 
أَمِنْ بِنْت عَجْلاَنُ الخَيَالُ المُطَّرحُ 
فَلَمْا اَنْتَبَهتُ بالخيَالِ وَرَاعَنِي 
وَلكنَّهُ زَوْرٌ يُيَّقظُ نَائِماً
بكُلِّ مَبِيتٍ يعَّترينا وَمْنزلٍ 
فَوَلَّتْ وَقَدْ بَثَّتْ تَباريحَ مَا تَرَى 


غَدَا مِنْ مُقَامِ أَهْلُهُ وَتَرَوَّحُوا 
جَآذرُهَا بالجِوِّ وَرْدٌ وأَصْبَحُ 
أَلمُّ وَرَحلِي سَاقِطٌ متّزَحزحُ 
إِذَا هُوَ رَحْلِي وَالبلادُ تَوَضَّحُ
وَيُحْدثُ أَشْجَاناً بِقَلبْكَ تَجْرَحُ
فَلَوْ أَنَّها إِذْ تُدْلِجُ الَلَّيْلَ تُصْبحُ
وَوَجْدِي بِهَا إِذْ تَحدُرُ الدَّمْعَ أَبّرَحُ(
)
ج

وهذا خطاب دقيق وحقيقي ، يحمل في طياته مفارقة مؤلمة ، يحسها الشاعر ، ويستشعرها المتلقي ، ولكنه استدراك لما تقدم من معنى أو صورة، حيث يقابل الشاعر بين (الزور / وجرح القلب) ، كيف يكون الخيال ، وهو محض زور ، سباباً في جرح القلب وأثارة أشجانه . وفي حديث عنترة عن الخيال ، يسمع قوله:-

إِنَّ طيفَ الخَيْالِ يا عبلُ يُشَفي
ويداوي به فؤادي الكئيبُ(
)

يقدم الشاعر حالتين ( الشفاء / الكآبة ) ، الكآبة التي أحدثتها الحبيبة ببعدها ورحيلها عنه ، والشفاء والمداواة التي يفعلها طيف خيالها ، مفارقة حدث رومانسي ، لكنه كاذب ، (( وهذا نوع من الخداع النفسي وهو يستدعي الراحة للنفوس القلقة ))(
). وكلما تقدمنا في شواهدنا الشعرية ، نستشعر قوة الحب الجاهلي بل (( والعجيب في حب هؤلاء الجاهليين هو انه كان ينمو ، ويقوى ، ويشتد ، كلما قويت الحيلولة بين المحبين ، ونمت ، واشتدت . ولا فرق بين أن تكون هذه الحيلولة ناشئة عن عوامل اجتماعية ، أو تدخل ظروف لايد للإنسان فيها ، أو قيام وضع اقتصادي شخصي يفصل بين القلبين المؤتلفين . وما من حب نشأ في إطار الحضارة الجاهلية إلا ورافقته حيلولة على نحو من الأنحاء ، وكانت تلك الحيلولة مدار البحث والتأمل لدى العشاق . وذلك يجعل الحب الجاهلي يدور في جو فكري ، واتجاه أخلاقي ، وتيار شعوري تحل كلها محل فلسفة عامة ، يعتنقها أبناء تلك الحضارة))(
). ويشاطر عبيد بن الأبرص نظراءهُ عندما يقول:-

طافَ الخَيالُ عَلَيْنا لَيْلَة الوَادِي
مِن أُمّ عَمْرو ، ولم يُلْمِمْ لميعادِ

أنىَ اهْتَدَيْتَ لرَكبٍ طالَ سَيُرهُمُ
في سَبْسَبٍ بين دَكْداكٍ وأعَقْادِ(
)

يخاطب الشاعر خيال أم عمرو ، ليلة زيارته في الوادي ، ولم يكن لموعد يعرفه ، زيارة فاجأته ، واستغرب حدوثها ، إذ كيف اهتدى هذا الطيف إليه ؟ وكيف عبر الفيافي والقفار وحصل الركبان الذين طال سيرهم في مجاهيل الصحراء ؟ أسئلة وأسئلة تدل على حيرة وقلق ، يقع ضحيتها الشاعر ، المفارقة ما يحدثه الخيال من انفعال واضطراب في نفس الشاعر ، وكان الأمل إن يكون سبباً في هدوء روحه ، واسترخاء مشاعره المتوترة ، نتيجة الغياب والفراق ، (( فالمفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف ، بل هي مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة ))(
). والشاعر هنا هو الصفحة التي ترى عليها صورة مزدوجة ، شاعر تحت وطأته مفارقة تشكيكية شيطانية ، تلعب بأفكاره ، وتوتر روحه.

ويرسم لنا الأعشى صورة جميلة ، على الرغم مما تتصف به من مبالغة ، قائلاً:-

لو أُسَندتْ ميَّتَاً إِلى نَحْرهَا
عَاشَ ولم يُنَقلْ إِلى قَابرِ

حتَّى يَقُولُ النَاسُ مَمَّا رأوا
ياعَجبَاً للميتِ الناشرِ(
)

يبدو أن تأثير الحبيبة في شاعرنا ما بعده تأثير ، فهو يسقط ما بداخله من مشاعر ، وأنشداد إليها ، على من حوله ، لدرجة إنها لو أسندت ميتاً إلى نحرها لعاد إلى الحياة ، وتكون عودته معجزة يتحدث عنها الناس شاعرنا قابل بين صورتين متضادتين ، الأولى عندما أسند الميت إلى نحر حبيبته ، والثانية عودة الميت إلى الحياة ، هذا التضاد العالي ( الموت / الحياة ) تحدثه حبيبة الشاعر ، وربما لشدة تعلقه بها يصدق هذه المفارقة التي تتصف بالمبالغة العالية ، ولعل المبالغة تعود إلى طبيعة الشاعر الجاهلي كونه 
(( قوي الحس ، حاد المزاج ، عنيف النفس ، مندفع بحكم هذا كله إلى الغلو والإسراف))(
). 

وعلى الرغم من ذلك خرج شاعرنا بمفارقة رومانسية لطيفة . ويقدم النابغة الذبياني صورة أخرى ، تتجسد فيها حسن الحبيبة وجمالها ، وشدة تأثيرها في نفسه ، مفصحاً عن ذلك في قوله:-

لو أَنَّها عَرضَتْ لأشَمطِ راهِبٍ
عبـدَ الألـهَ صـرورةَ مُتَعْبـدِ

لرنا لرؤيَتهْا وحُسَنَ حَدِيْثَها
ولخالهُ رَشَدا و إِنْ لمْ يَرْشدِ (
)

هذه الحبيبة التي هزت جوانح النابغة ، لو عرضت لراهب ، قضى حياته متعبداً ،منصرفاً لطاعات الرب وتعاليمه ، لذهل من وهج جمالها ، وسحر حديثها ، وترك ما كان فيه وتبعها ، ظناً منه الرشاد والحق ، وهو عنهما بعيد . أي انقلاب حياتي تعرض له الراهب ، عبادة وتصوف ، ثم ذهول ووجد من اجل امرأة حسناء ، مفارقة تأخذ صفة التطرف ، فالشقة واسعة بين الحالين ، مما زاد التضاد الذي يغذي المفارقة ، ويدفعها للاتصاف بالتوتر والتشكك . وهنا المفارقة أمر إلزامي باتخاذها الصفتين معاً : المفارقة والتطرف(
) . وشغف المرار بن منقذ بجمال وجه حبيبته وصفائه ، نتأمله في هذه الصورة الشعرية .

صورةُ الشمسِ على صورتِها
كلما تغربُ شمسٌ أو تذرُ(
)

الشاعر مشدود لوجه حبيبته ، متعلق بجمالها وصفاء بشرتها ، يشبهها بأجمل ما تقع عليه عيناه ، فهي الشمس ، بل ذهب الى ابعد من ذلك فقد جعل صورة الشمس وهيئتها  في حالة غروبها وطلوعها على صورة حبيبته، فالحبيبة أجمل، ولذا تشبهت الشمسُ بها فالشاعر يقابل بين وضعين مختلفين عند تشبيهه (تغرب / تذرُ) ويعني (الغروب / الشروق) واختار مصدر النور في النهار – الشمس – لا يستطيع الشاعر ان يرى في حبيبته إلا إنها مصدر الضياء والإشراق ، فالشاعر الجاهلي يبرز جمال وجه حبيبته بأوضح ما تزخر به حياته وهي الشمس. وفي انعطافه أخرى ، نرى فيها النعمة والدلال وعلو المنزلة ، في قول طرفة ابن العبد :-

فَكَيْفَ صَبْوتَ أو تَرجو مَهَاةً
مُنعَمةً تُزارُ ولا تزورَ(
)

فهو يعشق فتاة صعبة المنال ، لها شرف ومنزلة رفيعة ، مكرمة عند أترابها ، تزار ولا تزورهم ، قابعة في دارها حياءً وعفة، وهما صفتان احبهما العربي وقدمهما على غيرهما ، الشاعر يقابل بين صورتين متضادتين ( تزار / ولا تزور ) هذا الإقبال على زيارة المحبوبة من قبل أترابها ، وأدبارها عن زيارتهم ، يجسد لنا مفارقة موقف ، يعاني منها الشاعر ، لأنها تحرمه رؤيتها ، وإطفاء جذوة شوقه إليها .

إن هذا العرض المتواضع للمفارقة الوجدانية – الرومانسية – يدل على مشاعر فياضة ، وفكر متوقد متفاعل مع الحدث من جهة ، وداعم للمشاعر من جهة أخرى ، نسج منهما الشاعر الجاهلي مفارقات جميلة عذبة ، عن وعي وإدراك ، فالمفارقة الوجدانية عند الشاعر الجاهلي مقصودة ، أوجدتها المعاناة الشعورية في صدره ، وتلقفها الفكر تشذيباً وتزينا، ليخرجها ألفاظا منسوجة بدقة وإتقان عالٍ ، مما يستميل الفؤاد ، ويشد فكر المتلقي. نجح الشاعر الجاهلي نجاحاً ملحوظاً يسجل له في هذا المحور ، لانه رجل حساس أجاد فن الحب ، كما أجاد فن الفروسية والحرب . 

الأبعاد الدينية والأسطورية
عندما ضيعت الأقوام القديمة دين التوحيد، أصبح الإنسان مقيداً إلى فكرة ضبابية ، تتجسد بوجود قوي خارقة تحكم الكون ، وتدبر شؤونه ، فهو قلق خائف فاقد للامان ، وهنا لابد له من حامي يدرأ عنه غضب هذه القوى ، ولابد من وسيلة أو وسيط تكسبه رضى هذه القوى ، لتتحول الى صفه ، وتكون عونا وسنداً له ، فبحث الإنسان مخلصاً عن آله ، يشعر في ظله بالتوازن ، ويدفع عنه الخوف ، ويطهر نفسه من ظلماتها ، ويلقي عند عرشه مقاليد أمره وأسرار فؤاده ، يطلبه بإلحاح لا يتراخى في كل شيء ، ووراء كل شيء ،شاعراً بالأمان والثقة في نفسه ، ليمر عبر دهاليز الحياة الضيقة الخطرة ، متحرراً من الذل والمسكنة وقسوة القدر ، في هذه الدوامة المتوترة المشكوكة تتبلور عقيدة الإنسان ، وإيمانه بدينه ، أياً كان هذا الدين . معبراً عن طاعته وخشوعه من خلال طقوس وشعائر يحرص عليها ويقدسها ، ليتقرب بها إلى ربه . (( والحديث عن المعتقدات عند الأمم يرتبط بالكثير من المسائل التي تخص هذا المعتقد ، وتتصل به وتساعد على تطوره وشموله ، ولهذا كانت الأمم متباينة في معتقداتها ، مختلفة في تأثيرها بما تعتقد به وتؤمن بما يوحي لها هذا الاعتقاد .. والعرب في جزيرتهم جزء من العالم المعروف آنذاك ، يخضعون إلى ما يخضع إليه العالم ويعتقدون ببعض ما كان يسود العالم من معتقدات ))(
).

والعقيدة الدينية في العصر الجاهلي كانت تحمل بصمة المفارقة على كاهلها ، وربما يعود ذلك إلى تعدد الديانات في جزيرة العرب ، فضلاً عن أن العامة الساحقة من عرب الجزيرة كانوا يغرفون عقيدتهم من حوض الوثنية بأنواعها وأصنامها وانصابها . ولهذا نجد التضاد العالي في الفكر الديني الجاهلي سمة للأشعار التي تتطرق إلى هذا الفكر : (( إن المجالات المهمة التي سرعان ما تثير المفارقة هي .. المجالات التي يودع فيها اكبر رصيد عاطفي : الدين ، الحب ، الأخلاق ، السياسة ،التاريخ وسبب ذلك بالطبع أن هذه المجالات تتميز بانطوائها على عناصر متناقضة ))(
). والعقيدة الدينية هي النافذة التي تنطلق منها الروح إلى عالم الأمان والطمأنينة ، لان الإنسان بتكوينه يحتاج إلى أمان نفسي واجتماعي ، ليقوى على مواصلة مسيرته الحياتية خاصة إذا كانت هذه الحياة حافلة بالخوف والقتل والترحال ، حياة اللاأمان التي تفرضها قسوة الطبيعة ، وضراوة الصراع القبلي ، لذا اتجه الإنسان الجاهلي نحو معتقدات دينية مختلفة ، باختلاف فكره ،وانتسابه القبلي والبيئي، حيث ان : (( عقائدهم الدينية كانت تقوم على عبادة الطبيعة في شكلها البدائي وكانت هذه العبادة شائعة بين الرحل في بادية الشام وبلاد العرب ، وكان يوجد بجانب اله القبيلة اله اعظم يطلق عليه هبل أو بعل أو اللات )). وترتب على ذلك إيمان وعقيدة موروثة تنزع نحو الخرافات والأساطير الني تدخل تحت خيمة المفارقة ، لما تضمه من تناقضات ، وأفكار متضاربة والى جوار الوثنية (( انتشرت المسيحية في بلاد العرب ، وانتشرت بوجه خاص في طيء ودومة الجندل ، ولكن تدينهم بالمسيحية كان ظاهرياً ، وظلوا يخلطونه بغير قليل من وثنيتهم ))(
). أما اليهودية (( فقد انتشرت في بلاد اليمن بوجه خاص عن طريق اتصال ملوك حمير بيهود يثرب))(
).

وانتشرت الحنيفية في بلاد العرب والحنيفية دين التوحدي الإبراهيمي الذي هو أصل دين العرب وعليه طرأت الوثنية و ((أصحابها جماعة من عقلاء العرب ، سمت نفوسهم عن عبادة الأوثان .. ودعوا إلى التوحيد))(
). وسنرى خلال تتبعنا للمفارقة في حياض الأبعاد الدينية ، تعدد الديانات في العصر الجاهلي واتصافها بالغرابة في بعض الأحايين لنستمع إلى امرئ القيس الذي توجه إلى ذي الخلصة ليقتسم عنده بالأزلام ، عندما قتل والده حجر ملك كندة، فخرج السهم ينهاه عن المطالبة بثأره فما كان منه إلا التمرد على هذا الإله قائلاً :- 

لو كنْتَ ياذا الخَلَصِ الموْتُوَرا
مثلي وكان شَيْخُكَ المقَبُورا





لم تَنَّهُ عن قَتلِ العُداةِ زُورَا(
)
فهو يخاطب إلهه مخاطبة الند للند ، فالإله لا يعاني ، ولا يعنيه من الأمر شيء ، لان من قتل شيخ الشاعر وأبوه ، وليس شيخ ذي الخلصة ،وإلا ما نهاه عن الأخذ بثأره ، وإعادة الحق إلى صاحبه ، فأي أله هذا الذي ينهى عبده عن إحقاق الحق ، ورفع الظلم ، وترك الظالم يرتع في الحياة برضاه ومباركته . المتلقي يشعر بالتدفق الشعوري الحانق العالي التوتر ، من خلال مخاطبة الشاعر للإله بألفاظ ذات زخم عاطفي عالٍ جداً (( الموتورا، المقبورا، لم تنه ، زورا )). فالرصيد العاطفي واضح في هذه الأبيات ، والتي تجسد مفارقة الموقف المؤلم ، بطلها وضحيتها الشاعر نفسه ، الذي اصبح سخرية إلهه – الصنم – الذي لا يفقه من الحق شيئاً . والمفارقة هنا تأخذ بعداً آخر ، حيث الشاعر توقع الإنصاف والدعم من هذا الإله ،لأنه مظلوم ولابد من رفع الظلم عنه والأخذ بثأره ، فيفاجئه إلهه وسنده بموقف غير ما كان يرجو ويتمنى . الشاعر تتقاذفه العواطف والتناقضات والتعاسة ، يقف في نقطة التنافر الحاد ، فهو بطل وضحية مفارقة تنافر حاد (( ونرى هنا بوضوح عرض المفارقة لحماقة الوضع الإنساني وسخفه ، وهذا بدوره يدفعه نحو الإيمان ))(
). موقف الشاعر دفعه إلى الإيمان بعدم جدوى عبادة هذا الصنم – ذي الخلصة – والنفور منه . وذو الخلصة : ((مروة بيضاء منقوشة ، عليها كهيئة التاج ، وكانت بتبالة ، بين مكة واليمن ، على مسيرة سبع ليال من مكة ، وكان سدنتها بنو إمامة من باهلة بن اعصر . وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون من هوازن ))(
). ونطالع لامرئ القيس أيضاً قوله :-

فَعَنَّ لنا سِرْبٌ كَأَنَ نعاجَهُ
عَذارى دُوارٍ في المُلاءِ المُذَيَّلِ(
)

يفصح الشاعر عن فكره الديني نحو الدوار ، هذا الفكر الممزوج بالمتعة والتسلية ، وحتى السخرية غير الداعية ، لا نشعر بأي احترام أو تقديس من الشاعر نحو الدوار ، 
(( فلم يكن البدوي يهتم بدينه اهتمامه بشؤون حياته المعيشية الأخرى ، فلم يأبهوا كثيراً بالدين ، ولم تستول عليهم عاطفة قوية نحوه ، وربما كان ذلك راجعاً إلى عدم اتفاق حياتهم الصحراوية القاسية مع الحياة الروحية ، كما يرجع إلى أن وثنية كثير من الشعراء الجاهليين كانت وثنية راقية خاصة أولئك النفر من الشعراء الذين ماتوا قبل ظهور الإسلام ))(
). فالدوار عند شاعرنا موقع مميز لتصيد الجميلات والتمتع بالنظر إليهن أثناء طوافهن ، وهن يرتدين الملابس الطويلة ، لقد قابل الشاعر بين ( موقع ديني / مكان لتسلية والمتعة ) ثم ينتقل إلى التشبيه ، حيث يشبه سرب النعاج الذي ظهر له أثناء رحلة صيده ، بالعذارى أثناء طوافهن ، وكأنه يسخر منهم ، وربما هي سخرية غير واعية أو مقصودة من الشاعر ، ولكنها بالنتيجة خرجت  عنه وتقابل في عرضه ( الحيوان / والعذراء الحاجة لهذا الصنم ) المفارقة في هذا البيت مزيج من العقيدة الوثنية والتسلية . ((والصورة التي يقدمها الشعراء لهذا الصنم ، والطقوس التي تمارس حوله ، والاجتماع الذي يعقد عنده هي صورة متميزة عن الصور الأخرى ، لأنها واضحة الخطوط ، رائعة الألوان . فالنساء وحدهن يطفن به ، وطوافهن به دائري الشكل ، وللطواف به موسم معين ، ترتدي فيه النساء أثناء الطواف الثياب الطويلة . ولابد أن تكون هذه تقاليد من الأعراف المتبعة في تقديس هذا الصنم أو التبرك به ))(
). وهذا دليل على ما عرضنا من قول ، خاصة ونحن نعرف ما يتصف به امرؤ القيس من مجون وجموح نحو غير المألوف . وإذا انتقلنا إلى شاعر أخر هو المتلمس الضبعي ، القائل :-

أطرَدَتني حَذَرَ الهِجَاءِ ولاَ 
وَرَهَنتْني هِنْداً وعِرْضكَ في 
شَرُّ المُلُوكِ وَشرَّها حَسَباً 
الغَدْرُ والآفَاتُ شِيمَتُهُ 


واللاَّتِ والأَنْصَابِ لا تَئلُ
صَحَفٍ تلوُحُ كأَنَّها خلِلُ 
 في النَّاسِ مَنْ علمُوا ومَنْ جهلُوا 
فَاٌفْهَمْ فُعرْقُوبُ لَهُ مَثَلُ(
)


فنعي انه يخاطب مليكه الذي طرده خوفاً من لسانه – هجائه – فهو يقسم باللات والأنصاب وهي (( حجارة غير منصوبة يطوفون بها ويعترون عندها يسمونها الأنصاب ))(
). لن ينجو - الملك – بفعلته هذه ، وعرضت هنداً عرضك وشرفك للهجاء الذي سيبقى منقوشاً في ذاكرة الناس كالنقش المحفور في بطانة السيف . فالملوك أشرار ، وأكثرهم شراً من كان له حسب على الناس من عرفوه أو جهلوه ، طبيعتهم الغدر ووعودهم كوعود عرقوب – وهو رجل اشتهر بخلاف الوعود – وإذا نظرنا إلى الأبيات نجد الشاعر قد قابل بين ( طرده خوفاً من الهجاء / وقسمة اغلظ القسم بأنه سيهجوه ) ثم قابل بين ( علم الناس بالملوك / وجهلهم بالملوك ) . وهذا التقابل يحمل في طياته التناقض الذي تفرضه الأحداث على الشخوص ، خاصة ما قدمه الشاعر في البيت الأول ، ونعترف للشاعر انه قدم مفارقة الأحداث ، بطريقة جيدة السبك ، واضحة القصد . فالمفارقة هنا ، ليست مجرد كلام يبدو متناقضاً ، أو على غير مقصده الحقيقي ، بل إنها مهارة لغوية في صياغة هذا الكلام الأدبي المراوغ الذي يدفع القارئ إلى تجاوز المعنى السطحي للعبارة ((وعدم استخلاص تفسير واحد ، بل سلسلة من التفسيرات المتغيرة ، إنها ذكاء متميز في استخدام اللغة))(
). وهذا النابغة الذبياني يذكر إلهه ود ، فيقول : -

حيَّاكِ وَدِّ فإنَا لا يحلُّ لنَّا
لهُو النسَاءِ وإِنْ الدِّينَ قد عَزِما(
)

قيل أن وداً ، وهو(( رمز للقمر وهو من آلهة الجنوب ، وكان معبده في دومة الجندل على صورة رجل ))(
). صنم له قداسته ومكانته عند العرب ، وله طقوس خاصة يقوم بها عبدته ، لإظهار الولاء والطاعة والخضوع له ، فعندما يحل موسم زيارته والطواف حوله ، لا يحل للناس عندئذ اللهو والاتصال بالنساء ، عجباً كيف يكون لصنم قُد من حجارة لا حول له ولا قوة ، ان يتحكم بحياة الناس ، ويفرض عليهم طقوساً دون ان ينطق بكلمة أو يخرج عنه تصرف ، مفارقة موقف وضع الشاعر نفسه فيها ، على الرغم من كونه إنسانا عاقلاً مفكراً، إلا انه يدور في فلك صنم. نجد النابغة يؤمن ويعتقد ويحف هذا الإيمان القداسة والاحترام، على النقيض مما لاحظناه عند امرئ القيس من تمرد وخروج عن إلهه، بل يأخذ مواسم حجه على محمل التمتع واللهو . وقد ذكر هذا الصنم – ود – في الكثير من الأشعار ، في مواضع تدل على الاحترام والخضوع ، نذكر منها قول عمرو بن قميئة :-

بودِّكِ ما قوميِّ على أن تركتَهمْ
سُليمى إِذا هبَّتْ شَمالٌ وريحُها(
)

ومثله قول الحُطيئة : -

فحيَّاكِ وَدِّ ما هَداكِ لفتيةٍ
وخُوصٍ بأَعَلى ذي طُوالةَ هُجَّدِ(
)

ومثله قول المرقش الأكبر :-

بودِّكِ ما قوميِّ على أنْ هَجْرتَهمُ
إِذا أشحَذَ الأَقَوامِ ريحُ أظَائفِ(
)

نلاحظ توقير وتقديس من أهل الجاهلية لهذا الصنم ، هنا تكمن المفارقة في هداية هذا الصنم الذي لا حول له ولا قوة للبشر والإيمان به ، وحقيقته حجارة فقط ، مفارقة عاطفية(
) ، تتجسد من خلال تقابل بين ( إيمان وعبادة لصنم ورثوه عن أجدادهم وآبائهم / وعدم التفكير بعدم جدوى هذا الصنم ). 

لم يكن العرب على دين واحد ، بل تعددت الديانات منها الأرضية ، ومنها السماوية، فقد ذكر ابن قتيبة : (( كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة ، وكانت اليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكنده ، وكانت المجوسية في تميم وكانت الزندية في قريش ))(
). فليس من الغريب أن نجد بعض الشعراء ذكر الله صراحة في شعره بل أقسم به اغلظ القسم ، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري لعاذلته : -

أَعَاذلَ قُومي فاعذُلي الآن أو ذَرىَ
فَلسْتُ وإِنْ أَقْصَرْتِ عَنَّي بمُقْصِرِ

أَعـَاذلَ لا والله مـا مـنْ سلاَمــةٍ
وَلَوْ أشْفَقَتْ نَفْسُ الشَحِيحِ المُثْمِّرِ(
)

يخاطب الشاعر زوجته ، التي تلومه وتعذله على بذله وعطائه ، بأنه لن يرجع عما اقدم عليه ، وان هي رجعت عن لومها ، لان المال والنفس بيد الله ، فالإنسان لا يعرف أين تكمن سلامته ، فالمال لا يضمن السلامة والامان من مصائب الدهر ونوائبه ، أبيات الشاعر تنطق بالإيمان بالله والقدر ، إيمان مستسلم عارف ، أما ما يعرضه من تعارض وتضاد بين وجهة نظره في البذل والسخاء ، وبين وجهة نظر زوجته ، بالمحافظة على ما في يده من مال ، فهو مفارقة حياتية ، نجدها مبثوثة في الكثير من دواوين الشعراء الجاهليين ، وهي مفارقة موقف ، ثم تأتي مفارقة أخرى هي إيمان الشاعر واستسلامه لقضاء الله وقدره ، في حين ما يعتمر في صدر زوجته قلق وخوف من المجهول وقلة إيمان ، مفارقة قدرية ، ولكنها ليس من النوع المأساوي الذي يجسد ظلم القدر واضطهاده للإنسان ، بل مفارقة تجسد إيمان الشاعر بربه ، وسلامته التي يضمنها الرب وحده لا المال . وبالنتيجة هي مفارقة هادفة ، فكرية أوصلت جوهر الفكرة إلى المتلقي بوضوح وإدراك(
). ويمثل موقف لبيد هذا النموذج الإنساني للرجل الجاهلي (( واقصد بالنموذج الإنساني هنا الفرد الذي يتصرف في الحياة منطلقاً من موقف شعوري أو فكري ما ، ولابد لهذا النموذج من عنصرين أساسيين يؤلفان معاً شخصيته الإنسانية النموذجية . والعنصران هما : القاعدة الشعورية أو العاطفة التي تنطلق منها حافز السلوك . ثم السلوك الإنساني نفسه الذي يتحقق بدافع ويسير إلى هدف معين))(
).  وفي إطار المفارقة نفسها ، قول قيس بن الخطيم : - 

يُحِبُّ المَرْءُ أنْ يَلقَى مُنَّاهُ
ويَأبَى اللهُ إِلاَّ مَا يَشَّاءُ (
)

من حق المرء في الحياة ان يتمنى ويكون له طموح يسعى إليه ، ولابد من حصول المرء على نتائج تعبه ونضاله ، هذا حق نعرفه ونحفظه بعضنا لبعض ، ولكن ( يأبى الله إلا ما يشاء ) فالسعي بيده ، ونيل الأماني بمشيئته ، وما حياة المرء إلا طوع يمينه ، مفارقة إلهية تعرض قوة واقتدار الإله وتحكمه بمصائر الناس ، أمام ضعف الناس وعجزهم ، وإحساسهم بالورطة والأسر . ونستطيع القول ان (( الشعور بالموت لا يمكن أن يكون شعوراً واعياً كالشعور بالحياة بل هو شعور غاية في الخفاء يظهر أحيانا في ظروف خاصة متخذاً من الأقنعة والرموز مرة أخرى ما يضمن إخفاءه وان نم عليه .. إن قليلاً من البحث ليكشف لنا رموز الحياة والموت  في كل جوانب حياتنا حيث تدخلت في نسيج تاريخنا وأساطيرنا ، في شعرنا وتصويرنا في أحلامنا وحديثنا بل انه لمن المحتمل ان تسيطر هذه الرموز بطرق عدة بارعة على حياة كل فرد ))(
). ومثله قول سلامة بن جندل :-

كَمِ مِنْ فَقْيرٍ ، بأذنِ الله ، قد جَبرتْ
ودعي غِنىً بَوَّأَتهُ دارَ مَحروبِ(
)

الشاعر مؤمن بالله ، وان تغير الأحوال لا يكون إلا بأمره ، وقد تدور الأيام ويجبر الفقير ، ويصبح صاحب الغنى خالي الوفاض مسلوب المال، هذا التضاد الذي يحمله البيت الشعري ، هو مفارقة حياتية أو كونية ، حيث إنها الحالة الطبيعية لدوران الأيام وتقلب الزمان بإذن الله . وهذا عبيد بن الأبرص يقول قبل مقتله على يد المنذر بن ماء السماء :-

فو الِله إِنْ عِشْتُ ما سَرَّني
وإنْ مَتُّ ما كانتْ العَائِدهَ (
)

الشاعر يعرض لنا جانبي العمر عند المرء ، ولكن من خلال رؤيته وفكره ، فهو يقسم بالله إن عاش لا يسره عيشه ، رغم أن العيش مبتغى المرء وغايته التي يتحايل ويتصارع مع الدهر للحصول عليها ، ولكن شاعرنا زاهد فيها ، وفي الشطر الثاني يؤكد أنه إن مات لا عودة له لهذه الحياة ، لن يعود ، اختار الموت بملء إرادته ، يقابل الشاعر بين صورتين متضادتين (الحياة / والموت ) ثم يقابل رغبته المعكوسة والمتضادة مع ما تعارف عليه ( زهده بالحياة / ورغبته في الموت ) . وكان الشاعر أولد مفارقة مأساوية من مفارقة مأساوية ، وهذا ينطوي على توتر عالٍ وضغط نفسي ومعاناة تثقل صدر الشاعر ، خاصة انه في لحظة التحول من عالم الحياة إلى عالم الموت ، ووقوفه على أعتاب الفناء يضرم روحه ، ويشذب فكره ، ليخرج لنا بفلسفة فكرية تجسدها مفارقته الشعرية ، لتدل على قوة شخصيته وشكيمته في تلك اللحظة الرهيبة ، لحظة المفارقة الحياتية ، التي أعطتنا مفارقة قدرية مأساوية رهيبة الوقع في نفس المتلقي . وإذا عرجنا إلى زاوية أخرى من زوايا البعد الديني ، سنرى ذكراً واضحا لديانات سماوية منها النصرانية واليهودية ، وهذا يدل على وجود هذه الديانات في جزيرة العرب ، ومعرفة عرب البادية بها ، من ذلك قول امرئ القيس: -

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذكرى حَبْيبٍ وعِرْفَانِ
وَرَسْـمٍ عَفَـتْ آيْـاتهُ منذُ أَزْمَانِ

أَتَتْ حجَجٌ بَعدِي عليها فأَصَبحتْ
كخطِّ زبُورٍ في مصـاحفِ رُهْبَانِ

ذَكرْتُ بها الحَيَّ الجميعَ فهيَّجتْ
عَقابِيلُ سُقْمٍ من ضَميرٍ وأشْجانِ(
)

يقف الشاعر ويستوقف رفيقيه ، ليبكي ديار الأحبة والأهل ، تلك الديار التي أصبحت رسوم وخطوط عفى عليها الزمن ، وحولتها السنون إلى بقايا ، فهي كخطوط الكتابة في الزبور ومصاحف الرهبان ، و على الرغم من بقاياها الضئيلة ، وانهدامها أمام جبروت الزمن، إلا أنها هيجت ذكريات الشاعر واشجانه، فاحالته إلى رجل مريض متألم. مفارقة موقف صنعتها الظروف ، فكان الشاعر بطلها وضحيتها ، ومن منظور نفسي في ذات الشاعر ، نلحظ المفارقة الكامنة في تشبيه الشاعر ، فهو تشبيه معقود بين بقايا الديار المندرسة ، التي عفى عليها الزمان ، واصبح بالكاد التعرف إليها ، وخط الزبور ومصاحف الرهبان ، لأنها مكتوبة بخط واضح جميل مقروء يستقي القارئ منه ما يريد من معرفة بيسر وسهولة وهي دليل ومنار هداية للناس . وهذا التشبيه ( صعوبة تعرف الشاعر على دياره / وسهولة قراءة الرهبان في مصاحفهم ) نفسه مفارقة ، أوجدتها مشاعر وأحاسيس الشاعر العميقة نحو أحبته وديارهم . المفارقة عند شاعرنا شكوك تتحول إلى نوع من القلق في الكتابة أو النسج الشعري(
). وذلك ما نتامله في قول الأعشى : -

فأَنِّي وَرَبِّ السَّاجدينَ عَشَّيةً
وَمَا صَكَّ نَاقُوسَ النَّصَارَى أَبيلُهَا

أُصَالحُكُمْ حَتَّى تَبُؤُوا بِمثْلِهَا
كَصَرْخَةِ حُبْلى يَسَّرَتَها قَبُولُها (
)

فقسمه برب الساجدين – والسجود شعيرة دينية معروفة عند المسلمين والأحناف وعبدة الأصنام – ويردف قسمه الأول بقسم برب الراهب الذي يدق الناقوس – وهذا سلوك معروف لدى النصارى – بأنه لن يمد يد السلام والمصالحة لاعدائه ، حتى ينزل بهم ما نزل بقوم الشاعر من أذى وألم ، وتسمع صرخاتهم الشبيهه بصرخات الحبلى التي تساعدها القابلة أثناء المخاض ، وهذا التشبيه اختاره الشاعر ، ليدل على مقدار الألم الذي سيقع على أعدائه. والشاعر قابل بين عبادتين معروفتين في الجاهلية من خلال شعيرتين دينيتين ينتهجهما أهل العبادتين وهما ( السجود / ودق النواقيس ) وربما أراد الشاعر من تقديم صورتين لقسم واحد هو تأكيد القسم ولزومه والمفارقة عند الأعشى كما وصفها ( آلان رودي ) : (( بأنها مسألة روية صورة مزدوجة على صفحة واحدة ))(
) .

وإذا انعطفنا إلى معتقد طبع حياة الجاهلي بالغرابة والغموض ، ذلك المنعطف هو التطير والأسطورة ، سنجده معتقداً يضم بين تضاعيفه التناقض والتضاد ، لما يتصف به هذا المعتقد من ضبابية وإيهام ، وقبل الغوص في هذا المنعطف نعرف الأسطورة ، كونها ركيزة فكرية في معالجة هذا المعتقد ، والأسطورة :- (( فكراً أو معتقداً احتوته ، قصة أو حكاية تقليدية ، تروي تاريخاً مقدساً ، أو حافلاً بالخوارق والأعاجيب ، منذ انبثاق الفكر في تلك الكلمات المصاحبة للطقوس والشعائر التي مارستها الشعوب القديمة ، إزاء ( الكون ) الذي قد كانت نظرت أليه نظرة ملؤها الإحساس بوجود أنماط قوى قادرة على التحكم لا بالظواهر الطبيعية حسب ، إنما بمصائر البشر ، متجسدة بالالهه وأنصاف الالهه وبعض البشر ، مما له القدرة على الالتحام بالقوى الغيبية ، انطلاقاً من اعتقاد تلك الشعوب ، بان كل ما في الكون ذو حياة ، وان الأرواح حاله في كل مكان وما نسبة كل جامد ، فضلاً عن تفسير الأساطير ، خلق الكون ، والإنسان ، ومعالجتها لموضوع الموت او العالم السفلي ))(
). وضمن هذا المفهوم قول الحارث بن حلزة اليشكري :- 

عنَنَّا بَاطلاً وظُلمَاً كمَا تعـ
تر عن حُجَرةِ الرَبيضِ الظَباءُ (
)

يقدم الشاعر صورة من صور العصر الجاهلي ، أفرزتها سيادة النظام القبلي على ظهر الصحراء ، إلا وهي مطالبة البريء بجريرة المذنب ، اصبح الشاعر وقومه هدفاً للظلم والباطل ، لغير ذنب اقترفوه ، وإذا حالهم حال الظباء التي تذبح بدلا من الشياه طاعة وتقرباً للالهه . الشاعر اخذ بجريرة غيره ، لا ذنب له سوى صلة القرابة مع المذنب ، وهذه الصلة سبب كاف في الجاهلية ليكون غير المذنب مذنباً ، مفارقة حياتية تعج بها صحراء العرب ، ويدفع ثمنها أفراد وقبائل . حالهم مشابه تماماً لحال الظباء التي تنحر بدل الشياه عندما تقل الأخيرة ويصعب الحصول عليها ، فالصيد ارخص واسهل وضحيته الظباء التي تقدم قرابين عند أقدام آلهتهم . مفارقة قدرية مأساوية ، أوجدتها الحياة الصحراوية القاسية ، وصنعها الفكر الجاهلي ، ضحيتها الشاعر وقومه والظباء المسكينة . ونتأمل أيضا رؤية النمر بن تولب ، القائل :- 

ولما عَصَيتُ العَاذَليْنَ ولم أُبَلْ
مَلاَمتهمُ القْوَا على غاربي حَبلي

وهازِئةٍ منَّي تودُّ لو ابنُها
على شيمتي أو أن قيَّمها مثلي (
)

فهو يعرض موقفه من العاذلين ؛ ويؤكد عدم اكتراثه لما يقولون ، وعندما يئسوا من عودته عن الطريق الذي سلك ، تركوه والقوا حبله على غاربه – مثل يقال للشخص الذي لا يرجى منه ،لتمسكه برأيه وموقفه – ولكن على الرغم من كل اللوم والعذل، فإنه على حق ، والعاذلون يدركون ذلك تماماً ، فالهازئة منه تود لو ابنها على أخلاقه ، أو يكون زوجها مثله ، اذاً هذا اللوم يعود إلى الحسد والحقد أحيانا ، موقفهم يدل على عدم دراية ومعرفة خرجت عن الشاعر ، والحقيقة انه عقل وإدراك ، التناقض الواضح بين الحقيقة والظاهر ، الشاعر يقدم لنا مفارقة ، ميزتها الأساس تباين بين الحقيقة والمظهر(
) . وإذا انعطفنا إلى شاعر أخر هو الأعشى الكبير القائل :- 

لَكَالثَّوْرِ والجِنِّىُّ يَضْربُ ظَهْرَهُ
وَمَا ذَنبُهُ أَنْ عَافَتَ الماءَ مَشْرَبَا

وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ عَافَتِ الماءَ بَاقِرٌ
وَمَا إِنْ تَعُافُ المَاءَ إِلاَّ لِيُضَربَا(
)

فنعي انه يعاقب على ذنب لم يقترفه ، وشبه حالته الحزينة ، بحال الثور الذي يضرب ، لان بقرته عافت الماء ، فما ذنبه ؟ موقف هو مزيج من الألم والسخرية ، يعكس ذهول الشاعر وعجزه عن تحمل الظلم والتأنيب بغير حق ، فاخرج صرخة المظلوم ، أبياتا شعرية تركب مفارقة القدر المأساوية ، بلجام الأسطورة والمثل . وهذا الأمر يقود القارئ (( إلى تشغيل خياله واستحثاث تعاطفه حتى يستجيب أقوى استجابة مستطاعة للاستدعاءات والإيحاءات الفكرية والعاطفية الكثيرة المتعددة التي يكثفها الشاعر في ألفاظه المركزة في شحنات متعاقبة ))(
). ومثله الشاعر نهشل بن الحري : - 

أتْتَركُ دارمُ ، وبنو عـدِيِّ
وتَغُرم عَامرُ وهُمُ بَراءُ

كَذاكَ الثورُ يُضْربُ بالهراوي
إذا مَا عَافتْ البقرُ الظمّاءُ(
)

ونهشل لا يختلف عن الأعشى في عرض حاله وما وقع عليه من الظلم والاضطهاد ، واستعان بذات الأسطورة والمثل وشبه موقف عامر ، بموقف الثور الذي يضرب ؛ لان البقر عاف الماء ، فما ذنب عامر ؟ مفارقة موقف مؤلم ان يترك الظالم وصاحب الجريرية دارم وبنو عدي ، ويعاقب عامر : (( وهنا تكمن المفارقة ، عندما يشتد التضاد ويبقى واقع الحال على ما هو عليه .. إلى جانب أن تضاد المفارقة لكي يكون كذلك لابد ان يكون مؤلماً ومضحكاً في آن))(
). والنابغة الذبياني يقدم لنا حالة أخرى ، عندما يقول : - 

لَكَلَّفتْنَي ذَنْبَ امْرِئٍ وتَركتُهُ
كَذي العُرِّ يُكْوَى غَيره وهو راتعُ (
)

فموقفه ليس بأفضل من غيره ، فقد حمل على كاهله ذنب امرئ آخر ، وعانى من الظلم والجور لامر لم تقترفه يداه ، وشبه حاله بحال البعير السليم الذي يكوى ، بينما غيره يعتليه الجرب ، وهو يرعى بسلام وأمان ، فقد أنزلت النار بالسليم وعافت المريض ، أي فكر انتج هذه المفارقة الحياتية ، ثم لم نجد في مصادرنا ما يؤكد شفاء البعير الأجرب بكي البعير السليم ، وعلى وفق أي أساس طبي يتأتى هذا الشفاء ، تساؤل يطرح نفسه ، والحقيقة أن البعير السليم هو ضحية مفارقة ظالمة ، أجاد شاعرنا صياغة فكرته وتشبيهه ، فهو ايضاً ضحية مفارقة قدرية ظالمة . واستوقفنا قول للنابغة الذبياني في موضع أخر من ديوانه ، يقول:- 

وَعِيدُ أَبي قابُوسَ في غير كُنْههِ
أَتانِي ودُوني راكسٌ فالضَّواجعُ

فبتُّ كأَنَّي ساوَرَتنْـي ضَئِيَــلةُ
مِن الرُّقشِ في أَنيابها السُّمُّ ناقعُ

يُسَهّدُ مِن ليلِ التِّمامِ سَلِيمُها
لحِلْي النِّساءِ في يَدَيْه قَعاقِعُ(
)

غضب النعمان بن المنذر على النابغة ، وأرسل له تهديده ووعيده ، الذي احدث تأثيرا فظيعاً وقوياً في نفس الشاعر ، على الرغم من بعد المسافات بينهما وصعوبة نيل النعمان من الشاعر ، إلا أن الشاعر يبيت ليله وكأنه لديغ أفعى عتيقة السم شديدته ، تفزعه الضوضاء التي تحدثها حلي النساء في يديه – للعرب في جاهليتهم عادات وطقوس تحمل طابع الغرابة والغموض ،منها ان يعلق في يدي اللديغ حلي النساء ؛ لتحدث صوتا يقلق نوم المريض ؛ لان النوم يمكن سم الأفعى من جسد ضحيتها – يقدم الشاعر موقفه من خلال المتضادات ، ( وصول وعيد الملك على الرغم من ذلك البعد / والخوف الشديد الذي يعانيه الشاعر على الرغم من بعد المسافات وصعوبة نيل الملك مبتغاه ) كيف للرعب أن يُحدث في نفس الشاعر ، ما يُحدثه السم في جسد الملدوغ. وهذه مفارقة تشكيكية قاسية شيطانية الوقع على ضحيتها(
) . وضمن نفس الإطار نعرج على شاعرنا علقمة الفحل :-

ومن تَعرَّضِ للغربان يَزجُرُها
على سَلامَتهِ لابدُّ مَشؤوم(
)

يعرض الشاعر صورة من صور الجاهلية المعروفة ، حيث يزجر الشخص الذي ينوي السفر الغربان ، ليرى اتجاهها ، فان ذهبت شمالاً امتنع عن السفر ، وان اتجهت يميناً سافر وهو مطمئن لسلامته ، وكانت الغربان مشؤومة ، تكمن المفارقة في العلاقة الغامضة بين (زجر الغربان / وسلامة المسافر ) يعرضها الشاعر بطريقة تدل على السخرية والاستهزاء . يقول الدكتور النعيمي : - (( ان شعراء العصر ينهلون من موروث الأساطير أيضا ، بعد أن وجدوا فيها استدراراً لمعالجات أخلاقية وتصويباً لاعراف وعادات وممارسات خاطئة )(
). وما عرضه علقمة ممارسة خاطئة ، تدل على انحراف فكري ، يبغي الرجوع عنه . وهناك أمر يتصف بالغرابة والغموض يعرضه الشعراء فيثيرون الحيرة عند المتلقي ، ذلك إيمانهم واعتقادهم بالغول من منظور البعدين الأسطوري والديني ، يقول تأبط شراً : -

فأصبَحْتُ والغــولُ لي جارُةٌ
فياجارتا أنْتِ ما أَهْـولا

وطالبتُها بُضْعَهــا فالتْـوَتْ
بوجهِ تَهوَّل فاسَتْغــولا

فَقلتُ لها يا أنْظري كي تري
فَوَلَّتْ فَكُنْتُ لها أَغَولا

فطارَ بقُحفِ أبنـةَ الجنِّ ذو
سَفاسِقَ قد اخلقَ المِحملا (
)

الشاعر يقدم عرضاً لموقفه مع الغول ، جارته ورفيقته التي شاء المكان أن يجتمع بها فيا هول الرفقة ؟! والغريب في أمر الشاعر ، طلبه لود الغول تضاد غريب بين ( رجل من الإنس / يرغب بغول ) فأبت ونفرت منه بوجه مرعب مخيف ، هل تركها ، خافها ؟ أبدا : حاول إقناعها والتحايل عليها تضاد غريب أخر ، ابن الإنس يتحايل على ابنة الجن ، لكنها ولت هاربة ، تركها ؟! هذا الإصرار الغريب من شاعر انسي على ملاحقة ابنة الجن ، مفارقة خيالية غير معهودة ، يختمها شاعرنا بضربة من سيفه ، تفصل رأس الغول عن جسدها ، فالأبيات تقدم مفارقة مبالغة خيالية تنم عن نفسها وتحرر الشاعر مما يعاني من جهد وضغط نفسي ، المفارقة هنا علاج وأداة توازن للنفس الإنسانية (
)، خاصة ان الشاعر أحد صعاليك العرب المعروفين . وفي انتقاله إلى عرض قريب من العرض الأول يقول امرؤ القيس :-

أنا الشَاعِرُ المَرهْوبُ حَوْلي تَوابعي
مَنْ الجنِّ تَرْوي ما أقُولُ وتَعْرفُ

إِذا قلتُ أبياتاً جياداً حَفْظَّتُهَا
وذَلك أنَّــي للقوافِـــي مُثَقْفُ(
)

فهو الشاعر المميز المرهوب الجانب ، الذي يستمد قوته من عالم الغموض والظلام – الجن – يعترف لهذه المخلوقات بالفضل ، فقد مكنته من القوافي ، وجعلته شاعراً جواداً . المفارقة تكمن في إيمانه بقوة الجن واستمداده لقوته من عالم الغموض والضباب . وما له صلة بذلك قول الأعشى : -

وما كنتُ ذا خَوفٍ ولكن حسَبْتَنَّي 

شَرِيكان فيما بَيْنَنا مِنْ هَوَادةٍ
يَقْولُ فلا أعَيَّا بقولٍ يَقُولهُ 


إِذا مسحلُ يُسدِي لي القولَ أَفْرقُ 
صفيَّانُ إِنسى وجنُّ موفَّقُ
كفاني لاعَىُّ ولا هو أخَرْقُ (
)


يتحدث الشاعر عن علاقته بشيطانه مسحل سنده ومعينه في قول الشعر وتجويده ، وهذا أمر شائع في الجاهلية ، أدى دوراً مهما في الفكر الجاهلي والحركة الشعرية آنذاك ، فقد ذكر ان لكل شاعر شيطان ، لافظ صاحب امرئ القيس ، وهبيد صاحب عبيد بن الأبرص ، وهادر صاحب النابغة الذبياني(
). ولقد (( رسخ هذا الوهم في نفوس العرب ، واستقر في أذهانهم الشاعر ، والساحر ، والكاهن ، فهم جميعاً ينتمون إلى دولة الظلام الغامضة الرهيبة))(
) . فشاعرنا يستمد قوته وصلابة موقفه الشعري من صاحبه ورفيقه مسحل ، قوة ينتزعها من عالم غامض ضبابي ، فهما شريكان صفيان ، ويا عجباً لهذه الشراكة التي تعقد بين انسي وجني ، يقول مسحل ، ويستقبل الأعشى قوله بلا جهد أو شكوى ، لان شيطانه فطن ذكي ، بعيد عن الخرق والسفه . المفارقة تكمن في استمداد الشاعر قوته من عالم الظلام ، ونحن نعرف ان مصدر القوة يجب أن يكون ملموساً واضحاً يدركه المرء بعقله ، وليس خارج حدود العقلية ، ثم قابل بين عالمين متضادين ( عالم الجن / عالم الإنس ) وخرج من هذا التقابل بعلاقة صداقة متينة تربط العالمين المختلفين المتضادين . وهذا ليس بالأمر الغريب عن شعراء الجاهلية ، ومما يؤكد قول الأعشى ما ورد عن عبد الله بن محمد الزاهد : (( روي : لما هبط إبليس قال: يارب لقد لعنته فما عمله ؟ قال : السحر ، قال : فما قراءته ؟ قال : الشعر ، قال : فما كتابته ؟ قال : الوشم ))(
). وذلك نظير غير قليل من معتقدات شعراء ما قبل الإسلام . 

نستشف مما تقدم أن المفارقة جزء مهم أظهرته الخطابات الشعرية التي تتضمن الطابع الديني والعقيدي للإنسان الجاهلي ، وربما يعود ذلك إلى ضبابية الطقوس والشعائر التي مارسها الكهان ، فأنتجت غموضاً وضبابية في الشعائر والطقوس والمعتقدات فضلاً عن الإيمان القلق المتقلب ، فهو دليل على اضطراب الإنسان الجاهلي في عقيدته ، التي تنوعت وتناقضت ؛ لتعدد الالهه والأديان ، والمفاهيم التي ورثها العربي عن أجداده وآبائه ، فأعطانا مفارقات تنم عن نفسها وتحمل في تضاعيفها التضاد والتناقض والسخرية اللاذعة في كثير من الأحايين .

(
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